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  مقدمة  -لا أو  
ــة العامــة    يُ  - ١ ــر عمــلا بقــرار الجمعي ــة ” المعنــون ٦٦/١٢٧قــدم هــذا التقري متابعــة الجمعي

 مـن هـذا القـرار، طلبـت الجمعيـة إلى الأمـين العـام                ٣٥ففي الفقرة   . “العالمية الثانية للشيخوخة  
امج أن يعد تقريرا عن تنفيذ القرار، وخصوصا عن إدمـاج المـسنين، بمـن فـيهم المـسنات، في بـر              

التنمية الاجتماعية وتعزيز تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية بـصورة                
  .كاملة وعلى قدم المساواة

 من برنامج العمل المعتمد في مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة             ٦٦وتنص الفقرة     - ٢
  : على ما يلي١٩٩٥الذي عقد في كوبنهاغن عام 

، يكـون فيـه لكـل       “مجتمع للجميع ”مل الاجتماعي هو إقامة     الهدف من التكا      
فرد بما له من حقوق وعليه من مـسؤوليات، دور نـشط يلعبـه، وهـذا المجتمـع المفتـوح                    
لا بد وأن يتأسس علـى احتـرام جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، والتنـوع               

فئــات المستـــضعفة  الثقــافي والـــديني، والعدالــة الاجتماعيـــة، والاحتياجــات الخاصـــة لل   
  .والمحرومة، والمشاركة الديمقراطية وسيادة القانون

  
 الـتي اعتُمـدت في الجمعيـة        ٢٠٠٢وتشدد خطة عمـل مدريـد الدوليـة للـشيخوخة لعـام               - ٣

 على ضرورة إقامة مجتمع لكـل الأعمـار         ٢٠٠٢العالمية الثانية للشيخوخة المعقودة في مدريد عام        
ولتحقيـق هـذه    .  يشاركوا على الوجه الكامل في عملية التنميـة        تُتاح فيه الفرص لكبار السن كي     

شاركة كبــار الــسن مــشاركة نــشطة  الغايــة، تحــدد خطــة العمــل المــسائل ذات الأهميــة البالغــة لم ــ 
وتحتــل . المجتمــع، بمــا في ذلــك الــتخلص مــن كــل مــا يــؤدي إلى تهميــشهم أو التمييــز ضــدهم    في

بار السن ومشاركتهم في المجتمع مكانة بـارزة أيـضا          الشواغل المتعلقة بضمان الإدماج الكامل لك     
  .)١(في جميع الاستراتيجيات الإقليمية الهادفة إلى تنفيذ خطة عمل مدريد للشيخوخة

وتتحــدد سمــات الإدمــاج الاجتمــاعي لكبــار الــسن بنوعيــة المؤســسات الاجتماعيــة           - ٤
عيـة للفـرد وحالتـه الـصحية        والأعراف والقيم الثقافية على المستوى الكلـي، وبالـشبكة الاجتما         

ويقـدم هـذا التقريـر لمحـة عامـة         . وظروفه الأسرية والاجتماعية الاقتصادية على المستوى الجزئـي       
. عن حالة إدماج كبار السن في التنمية الاجتماعية ويناقش التحديات الرئيسية الـتي يـصادفونها              

دمــاج الاجتمــاعي لكبــار فــالفرع الثــاني أدنــاه يركــز علــى الإ. والتقريــر مقــسم إلى ســتة فــروع
وينــاقش الفــرع الثالــث مــا لاســتهلاك  . الــسن مــن خــلال إســهاماتهم الاقتــصادية والاجتماعيــة 

ويـبين الفـرع    . المسنين للمنافع والخدمات وحصولهم عليها من أهمية في انـدماجهم الاجتمـاعي           
__________ 

 .http://social.un.org/index/Ageing/MadridPlanofActionanditsImplementation/RegionalImplement انظر   )١(  
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 مـن المـشاركة   الرابع ما للسكن والنقل والرعاية والدعم مـن أهميـة بالغـة في تمكـين كبـار الـسن            
ــة ــاعي     . الاجتماعيـ ــدماج الاجتمـ ــان الانـ ــسيين يعترضـ ــديين رئيـ ــامس تحـ ــرع الخـ ــاول الفـ ويتنـ

وتـرد اسـتنتاجات    . المراحل المتقدمة من العمر، وهما العزلة الاجتماعية والتمييز ضد المـسنين           في
ين وفي جميــع الفــروع مناقــشة وجيــزة للتــرابط القــائم ب ــ. التقريــر وتوصــياته في الفــرع الــسادس

  .الاندماج الاجتماعي للمسنين وتمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان الواجبة لهم
  

ــق إ      -ثانيا    ــن طريــــ ــسن عــــ ــار الــــ ــاعي لكبــــ ــاج الاجتمــــ ــهاماتهم الإدمــــ ســــ
  والاجتماعية الاقتصادية

  العمل والعمالة  - ألف  
 لجميـع   للعمل والعمالة من الأهمية في الإدماج الاجتماعي لكبار السن ما لهمـا بالنـسبة               - ٥

 في المائــة ٤٠ائــة مــن الرجــال و  في الم٧٤، كــان ٢٠٠٨ففــي عــام . الفئــات العمريــة الأخــرى
 أنحـاء العـالم نـشطين اقتـصاديا،      سـنة في جميـع  ٦٤ و   ٥٥النساء ممن تتـراوح أعمـارهم بـين          من
 سـنة أو أكثـر   ٦٥مـن العمـر     في المائـة مـن النـساء ممـن بلغـوا             ١٢ في المائة من الرجال و       ٣٠ و
ومشاركة كبار الـسن مـن الرجـال في قـوة العمـل             . يع أنحاء العالم كانوا نشطين اقتصاديا     جم في

أعلى في المناطق الأقل نموا منها في المناطق الأكثر تقدما، في حين أن عكس ذلك هو الـصحيح                  
في المائــة مــن الرجــال  ٧٧ففــي المنـاطق الأقــل نمــوا، كـان   . بالنـسبة لكــبيرات الــسن مـن النــساء  

 سـنة يعملـون بـصورة رسميـة،     ٦٤و  ٥٥المائة من النساء ممـن تتـراوح أعمـارهم بـين        في   ٣٨ و
 سـنة   ٦٥اء ممـن بلغـوا مـن العمـر           في المائـة مـن النـس       ١٤ في المائـة مـن الرجـال و          ٣٧مقابل   في
   في المائـــة للرجـــال  ٦٥وفي المنـــاطق الأكثـــر نمـــوا، وصـــلت النـــسب المقابلـــة إلى       . أكثـــر  أو
ــة للنــساء مم ــ٤٦و  ــراوح أعمــارهم بــين   في المائ ــة للرجــال ١٥ ســنة، و ٦٤ و ٥٥ن تت  في المائ
  . سنة أو أكثر٦٥في المائة للنساء ممن بلغوا من العمر  ٨ و
وتعود الاختلافات في مستويات المشاركة في قوة العمل بين المناطق المتقدمـة والمنـاطق                - ٦

مـل في المراحـل المتقدمـة مـن العمـر           النامية إلى العلاقة العكسية القائمة بين المشاركة في قـوة الع          
ــذين يتلقــون معاشــا تقاعــديا    ــسكان المــسنين ال ــسبة ال ــإن انخفــاض مــستوى   . ون ومــع ذلــك، ف

المشاركة في قوة العمل في المراحل المتقدمة من العمر في المناطق الأكثر تقدما هـي أيـضا مؤشـر     
وحــالات . ســواق العمــلعلــى العراقيــل المتنوعــة الــتي يــصادفها العــاملون مــن كبــار الــسن في أ  

 - بــل أعلــى بكــثير في أحيــان كــثيرة -أعلــى ) ســنة واحــدة ومــا فــوق(البطالــة الطويلــة الأمــد 
 سـنة أو أكثـر، مقارنـة مـع مـن هـم في ذروة       ٥٥بالنسبة للباحثين عن العمل البالغين من العمر      

، كــان متوســط ٢٠١٠ففــي عــام .  ســنة٥٤ و ٢٥ســن العمــل، أي المتراوحــة أعمــارهم بــين  
 في المائــة ٤١لبطالــة الطويلــة الأمــد في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي   ا
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 في المائــة بالنــسبة ٣٥ ســنة أو أكثــر، بالمقارنــة مــع ٥٥بالنــسبة للأشــخاص البــالغين مــن العمــر 
  .)٢( سنة٥٤ و ٢٥تراوح أعمارهم بين للأشخاص الذين ت

نتيجة  دى المسنين العاطلين عن العمل هي     الطويلة الأمد ل  والمعدلات العالية نسبيا للبطالة       - ٧
وقـد كـشف    . مباشرة للتمييـز في التوظيـف والترقيـة والاسـتفادة مـن التـدريب ذي الـصلة بالعمـل                  

استعراض أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن معظم أربـاب العمـل في البلـدان       
العـاملين وعمـا    ملـون آراء نمطيـة عـن كبـار الـسن مـن         الدراسة يح الأعضاء كلها تقريبا التي شملتها      

ن يُتــصور أنـــه نقــاط ضـــعفهم، وأن تــصورات أربـــاب العمـــل الــسلبية عـــن قــدرات كبـــار الـــس     
  .)٣( بتوظيف الأشخاص والاحتفاظ بهمالعاملين وإنتاجيتهم تؤثر في القرارات المتعلقة من
ظـر في الآراء النمطيــة لأربـاب العمــل   وخلـص الاسـتعراض إلى أنــه مـن المهــم إعـادة الن      - ٨

وشدد الاستعراض أيضا علـى     . بهدف زيادة حصول العاملين من كبار السن على فرص العمل         
 تقـــوض إصـــلاحات ســـوق العمـــل، أن التـــصورات الـــسلبية عـــن كبـــار الـــسن مـــن العـــاملين 

  .ذلك اعتماد ممارسات العمالة الملائمة للمسنين مثل العمل بالدوام الجزئي في بما
ــة ك      - ٩ ــة أساســية لعمال ــة دعام ــى قطــاع الزراع ــد    ويبق ــسكان في العدي ــن ال ــسن م ــار ال ب
سيما في أفريقيا وآسيا، حيث تعيش الغالبية من كبار الـسن في المنـاطق               البلدان النامية، ولا   من

ان الآســيوية في عقــد التــسعينات  فقــد خلــصت دراســات أُجريــت في عــدد مــن البلــد  . الريفيــة
. )٤(إلى أن أكثــر مــن نــصف كبــار الــسن مــن العــاملين يزاولــون الزراعــة   القــرن العــشرين  مــن
أوروبــا، يوجــد كبــار الــسن مــن العــاملين بنــسب تمثيــل زائــدة لــيس في الزراعــة فحــسب،    وفي

ــيم والــصحة والعمــل الاجتمــاع    ــضا في مجــالات التعل والاتجــاه . ي الآخــذة في التوســع ولكــن أي
 عـن نظـرائهم     لعالية من العاملين يتقاعـدون متـأخرين      البلدان المتقدمة أن أصحاب المهارات ا      في

  .ممن لهم مهارات أقل
ويمكن أن يكون العمل بدوام جزئي مرحلة انتقالية تسبق التقاعـد بالنـسبة لكبـار الـسن                    - ١٠

ومــع ذلــك، فــإن العمــل بعــد تجــاوز ســن التقاعــد الرسمــي قــد يعــني، تبعــا للــوائح    . مــن العــاملين
ــة، التخلــي عــن بعــض اس ــ  وقــد تــبين . تحقاقات الــضمان الاجتمــاعي والمعــاش التقاعــدي الوطني

__________ 
ــصادي          )٢(   ــدان الاقتــ ــة في الميــ ــاون والتنميــ ــة التعــ ــصائية لمنظمــ ــوجزات الإحــ ــن المــ ــستقاة مــ ــصاءات مــ   إحــ

)OECD StatExtracts, Labour force statistics ( ٢٠١٢يونيه / حزيران١٠في. 

 .OECD, Live Longer, Work Longer (Paris, OECD Publishing, 2006(انظر    )٣(  

 Kevin Kinsella and Wan He, An Aging World: 2008, U.S. Census Bureau, International Populationانظـر     )٤(  

Reports, P95/09-1 (Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, June 2009) ــاح ، متـ
 .http://www.census.gov/prod/2009pubs/p95-09-1.pdf في
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 في المائـة مـن النـساء العـاملات          ٣٧ بلدا أوروبيـا أن      ١٥ وشملت   ٢٠٠٢دراسة أجريت عام     من
ئــي، وكــذلك الــشأن لمــا نـــسبته      ســنة يعملــن بــدوام جز   ٦٤ و ٥٠المتراوحــة أعمــارهن بــين    

 فهـي   ،ما نسب عمل الرجال بدوام جزئـي      وأ.  سنة أو أكثر   ٦٥المائة ممن بلغن من العمر       في ٦٣
 في المائـة بالنـسبة للفئـة    ٧أدنى من ذلك، ولكنها تتزايد مـع التقـدم في الـسن، إذ تتـراوح مـا بـين                    

  .)٥(أكثر  سنة أو٦٥الغين من العمر  في المائة بالنسبة للب٤٥ سنة و ٦٤ و ٥٠العمرية بين 
عمــل لكبــار الــسن إلا في القطــاع غــير وفي البلــدان الناميــة، غالبــا مــا لا تتــاح فــرص ال   - ١١

الرسمــي، حيــث تــوفر الوظــائف عــادة أجــرا منخفــضا نــسبيا وعمــلا غــير مــضمون الاســتقرار     
ــة      ــوظيفي، إضــافة إلى نقــص اســتحقاقات المعاشــات التقاعدي ــي ال فقــد . وفرصــا محــدودة للترق

 البالغــة  في المائــة مــن العــاملين ٩٠أظهــرت دراســة أجريــت في تايلنــد، علــى ســبيل المثــال، أن   
  .)٦( سنة أو أكثر لهم عمل غير رسمي٦٠أعمارهم 

ويعتمــد عــدد متزايــد مــن البلــدان، وإن كــان لا يــزال محــدودا، قــوانين لمكافحــة ومنــع   - ١٢
 ونـشرتها منظمـة    ٢٠٠٨وحـسب دراسـة أجريـت عـام         . التمييز ضد كبـار الـسن مـن العـاملين         

صعيد العـالمي شـكل مـن أشـكال      بلـدا علـى ال ـ  ٥٠العمل الدوليـة، يوجـد لـدى مـا يقـرب مـن         
ــز علــى أســاس الــسن في مجــال ا    ــةالتــشريع المنــاهض للتميي وعــلاوة علــى ذلــك، يوجــد   . لعمال

دســاتير كــل مــن إريتريــا وإكــوادور وجنــوب أفريقيــا والمكــسيك أحكــام دســتورية تتنــاول    في
اء وســنت الــدول الأعــض. )٧(مــسألة الــسن أو المــساواة بــين الفئــات العمريــة في أســواق العمــل 

 بــشأن المــساواة ٢٠٠٠روبي لعــام الاتحـاد الأوروبي تــشريعات تتفــق مــع توجيـه الاتحــاد الأو   في
المعاملة في مجال العمل والمهن الذي يحظر جميع أشكال التمييز المتصلة بالعمالة، بمـا في ذلـك              في

  .)٨(الوطنية التي تحدد سن التقاعدالتمييز على أساس السن، دون الإخلال بأحكام القوانين 

__________ 
 Part-time work in“) العمل بالدوام الجزئـي في أوروبـا  (المؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل    )٥(  

Europe”متاح في ، http://www.eurofound.europa.eu/ewco/reports/TN0403TR01/TN0403TR01.pdf.  
 Rika Fujioka and Sopon Thangphet, “Decent work for older persons in Thailand”, Internationalانظـر     )٦(  

Labour Organization (ILO) Asia-Pacific Working Paper Series (Bangkok, International Labour 

Organization, Regional Office for Asia and the Pacific, February 2009)متـــــاح في ، 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documents/publication/wcms_103920.pdf.  

 Naj Ghosheh, “Age discrimination and older workers: Theory and legislation in comparative انظـر    )٧(  

context”, Conditions of Work and Employment Series No. 20 (Geneva, International Labour Office, 

ــاح في ).2008 ---/http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

travail/documents/publication/wcms_travail_pub_19.pdf.  
  .EC/2000/78الأمر التوجيهي للمجلس    )٨(  
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وتؤثر بعض السياسات المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة في عمـل كبـار            - ١٣
وقـررت عـدة بلـدان أوروبيـة رفـع الـسن الإجبـاري             . أو قابليتهم للحصول على عمـل     /السن و 

أو سن الحصول على المعاش التقاعدي والحد من التقاعد المبكـر لتحـسين الاسـتدامة         /للتقاعد و 
واســتحدث بعــض البلــدان . نظمــة التقاعــد في مواجهــة التزايــد الــسريع لعــدد المــسنين  الماليــة لأ

واســتحدث عــدد مــن البلــدان . حــوافز مــن قبيــل مكافــآت تــأخير التقاعــد والتقاعــد التــدريجي 
. إعانات أو تخفيضات ضريبية لتـشجيع أربـاب العمـل علـى توظيـف كبـار الـسن مـن العـاملين                

بيـة  يـذ حمـلات اتـصال تهـدف إلى إشـاعة نظـرة أكثـر إيجا         وتشمل فئة أخرى من الـسياسات تنف      
  .تجاه كبار السن من العاملين

ســيما في قطــاع العمالــة، تــشير  وبينمــا لا تــزال الأزمــة الاقتــصادية العالميــة قائمــة، ولا  - ١٤
التقديرات الأولية إلى اتجاهات تصاعدية مطردة في المشاركة في قوة العمل من جانب العـاملين               

 سنة أو أكثـر في معظـم البلـدان المتقدمـة، باسـتثناء بـضعة بلـدان كانـت                    ٥٥أعمارهم  ممن تبلغ   
انظــر الجــدول (نــسبة المــشاركة فيهــا مرتفعــة جــدا في الأصــل ولكنــها شــهدت اتجاهــا عكــسيا  

  .اهات واضحة المعالمولم تظهر في العالم النامي اتج). أدناه
  

ة العمريــة في بلــدان مختــارة، فئــنــسب المــشاركة في قــوة العمــل حــسب نــوع الجــنس وال     
  )النسبة المئوية (٢٠١٠ و ٢٠٠٠عامي   في
  

الفئة العمرية بين 
   سنة٦٤  و ٥٥

 سنة ٦٥الفة العمرية 
  رثوأك

  ٢٠١٠  ٢٠٠٠   ٢٠١٠  ٢٠٠٠  البلد

    الذكور    
 ٢٩,٤ ٥١,٣٧٠,٨٣٤,١  أستراليا

 ١٦,٤ ٦٣,٣٦٩,٦٩,٤  إستونيا

 ١٤,٤ ٤٩,٣٥١,٦١١,٦  ألمانيا

 ٢١,٠ ٥٤,٥٦٠,٧١٧,٥  لجمهورية التشيكيةا

 ١٥,٢ ٣٣,٩٤٣,٢٨,٧  فرنسا

 ٢٢,٤ ٦٠,٩٧١,١٢٥,٠  كندا

 ٢,٨ ٦٤,٧٦٥,٥٢,٦   المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة

 ٧,٣ ٧٩,٢٨٠,٣١٠,١  نيوزيلندا

 ٢,٥ ٦٩,٦٧٥,٣١,٦   المتحدة الأمريكيةالولايات

 ١٠,٠ ٨٤,١٨٣,٩٣,٩  اليابان
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الفئة العمرية بين 
   سنة٦٤  و ٥٥

 سنة ٦٥الفة العمرية 
  رثوأك

  ٢٠١٠  ٢٠٠٠   ٢٠١٠  ٢٠٠٠  البلد

    الإناث    
 ٦,٨ ٣٥,٧٥٤,١٣,١  أستراليا

 ١١,٨ ٣٩,٩٦٣,٩٦,٥  إستونيا

 ٢,٨ ٣٢,٤٥٤,٢١,٥  ألمانيا

 ٣,٢ ٢٣,٦٣٨,١٢,٤  الجمهورية التشيكية

 ١,١ ٢٨,٤٤٠,١٠,٦  فرنسا

 ٧,٥ ٤١,٤٥٦,٧٣,٣  كندا

 ٦,٤ ٤٢,٦٥٠,٥٣,٤   المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة

 ١٢,٤ ٤٧,٨٦٩,٢٤,٤  نيوزيلندا

 ١٣,٨ ٥١,٩٦٠,٢٩,٤   المتحدة الأمريكيةالولايات

 ١٦,١ ٤٩,٧٥٣,٩١٤,٤  اليابان

  
 Key Indicators of the Labour(حسابات أُجريـت علـى أسـاس المؤشـرات الرئيـسية لـسوق العمـل          :المصدر

Market(ُّ٢٠١٢يونيه / حزيران١٠لع عليها في ، الطبعة السابعة، منظمة العمل الدولية، اط.  
    

  المشاركة في الجماعة المحلية والمجتمع  -باء   
لا ينحـــصر الانـــدماج الاجتمـــاعي لكبـــار الـــسن وإســـهامهم في المجتمـــع في الأنـــشطة   - ١٥

فتقديم الدعم للأسرة والجـيران، وهـو مـا يُعـد أحيانـا عمـلا               . الاقتصادية الرسمية وأسواق العمل   
ومـن شـأن أنـشطة العمـل     . ، مثال شائع لكيفية إسهام كبـار الـسن في المجتمـع      طوعيا غير رسمي  

وبالإضـافة  . التطوعي بوجه عام أن تعزز الـروابط المجتمعيـة وتحـسن نوعيـة الحيـاة عـبر الأجيـال                  
إلى تعزيز التضامن والمشاركة في الحياة المدنية، للعمل التطوعي قيمة اقتـصادية كـبيرة رغـم أنهـا        

  .هماللا تزال طي الإ
ــار الــسن نــشطين        - ١٦ ــساعد العمــل التطــوعي علــى إبقــاء كب وعلــى المــستوى الفــردي، ي

وقـد ثبـت    . ومشاركين؛ إذ يعطيهم شعورا بالانتماء والارتياح، ويقلـل مـن تعرضـهم للإقـصاء             
ــل ع      ــة أقـ ــشطة التطوعيـ ــشاركون في الأنـ ــذين يـ ــسن الـ ــار الـ ــصاء والعزلـــة   أن كبـ ــة للإقـ رضـ

 التطوعي لدى كبـار الـسن أيـضا إلى حالـة مزاجيـة أكثـر إيجابيـة                   ويؤدي العمل  .)٩(الاجتماعية
__________ 

 Gerhard Naegele, and Eckart Schnabel, “Measures for social inclusion of the elderly: The case of انظـر    )٩(  

volunteering” (Working Paper) (Dublin, Eurofound, 2010).  
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وللعلاقة بـين العمـل التطـوعي والـسلامة النفـسية      . )١٠(من التوتر ومشاعر العجز واليأس   ويقلل  
في سن الشيخوخة أهمية خاصة بالنـسبة لكبـار الـسن الـذين أصـبحوا يعيـشون حالـة لم يعـودوا            

عـن طريـق دورهـم كـأزواج أو آبـاء أو عـاملين أو مـا إلى        يحققون فيها ذواتهـم في المقـام الأول       
واعترافا بالعمل التطوعي كتـدبير فعـال لتعزيـز الانـدماج الاجتمـاعي لكبـار               . ذلك من الأدوار  

  . سنة أوروبية للتطوع٢٠١١السن والتماسك الاجتماعي ونوعية الحياة، اتخذ عام 
يـد التطـوع وقطـاع العمـل التطـوعي      وبسبب الاختلافـات الثقافيـة والتاريخيـة، فـإن تقل         - ١٧

ويُقـال إن المـشاركة في العمـل التطـوعي     . ليسا على نفس الدرجة من التطـور في جميـع البلـدان        
وتــشير . )١١(دي ورســوخ التقاليــد الديمقراطيــةالمــنظم ربمــا تكــون مرتبطــة بمــدى النمــو الاقتــصا

ر الـسن للعمـل التطـوعي أمـر     الأدلة المتاحة من التجارب العملية في أوروبـا إلى أن ممارسـة كبـا            
  .ة من الإنفاق الاجتماعي الحكوميشائع جدا في البلدان التي لديها حصص مرتفع

وإذا كانــت العوامــل علــى المــستوى الكلــي والظــروف الاجتماعيــة العامــة تــؤثر علــى     - ١٨
 مدى استعداد كبار السن للمشاركة في الأنشطة التطوعية، فإن المستوى التعليمي للفرد عامـل             

 في المائـة فقـط مـن كبـار الـسن ممـن             ٥فعلى سبيل المثال، قـال      . آخر حاسم في العمل التطوعي    
 إنهـم  ٢٠١٠تلقـوا قـسطا يـسيرا مـن التعلـيم شملتـهم دراسـة استقـصائية أجريـت في ألمانيـا عـام            

ووصل معـدل مـزاولي العمـل التطـوعي مـن ذوي المـستوى المتوسـط                . يزاولون العمل التطوعي  
 في المائــة لـدى الأشــخاص  ١٧ في المائــة، في حـين ارتفعــت النـسبة إلى   ٩نـسبته  مـن التعلـيم مــا   

  .)٩(ىذوي المستوى التعليمي الأعل من
  

  المشاركة المدنية والسياسية  -جيم   
إن مشاركة المواطنين في منظمات المجتمع المدني تعطـيهم فرصـة إسمـاع صـوتهم وغالبـا                    - ١٩

.  المحلـي والمجتمعـي  ل المدنيـة وحلـها علـى المـستويين     ما تؤدي إلى تحسين عملية تـشخيص المـسائ        
وأن يكون للمرء صوت مسموع في المسائل التي لها تأثير مباشر في حياته الشخـصية أو في فئـة             

  .اجتماعية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاندماج الاجتماعي
  

__________ 
 ’Emily Greenfield and Nadine Marks, “Formal volunteering as a protective factor for older adults انظـر    )١٠(  

psychological well-being”, Journal of Gerontology: Social Sciences, vol. 59, No. 5, 2004.  
 ,”Karsten Hank and Marcel Erlinghagen, “Dynamics of Volunteering in Older Europeans انظــر   )١١(  

The Gerontologist, vol. 50, No. 2 (2009).  
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ــن        - ٢٠ ــل م ــدد قلي ــسن في ع ــار ال ــت منظمــات كب ــد بن ــد م  وق ــة قواع ــدان المتقدم ــة البل تين
ل رابطـــة المتقاعــدين الأمريكيـــة  فمنظمــات مث ــ . المنخــرطين علـــى مــدى العقــود الماضـــية    مــن 
، الـتي كانـت   )Age UK(الولايات المتحدة الأمريكية، أو رابطة المـسنين في المملكـة المتحـدة     في
، )Age Concern and Help the Aged(عرف سـابقا باسـم جمعيـة العنايـة بالمـسنين ومـساعدتهم       تُ

ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، لها تأثير في صياغة الـبرامج والـسياسات         في الم 
وتـوفر هـذه المنظمـات لأعـضائها ولكبـار الـسن عمومـا المعلومـات                 .التي تستهدف كبار السن   

التي تعنيهم، كما تقدم لهم في بعض الحالات الخدمات المتعلقة بجميع جوانب الحياة الشخـصية               
غـير أن كبـار الـسن لم يبـدأوا، في معظـم أنحـاء               . تماعية والاقتـصادية في سـن الـشيخوخة       والاج

عــــات للــــدعوة علــــى نطــــاق واســــع العــــالم، تــــشكيل منظمــــات للمــــساعدة الذاتيــــة أو جما
  .السنوات العشر الأخيرة أو نحو ذلك في إلا
تـسهم في زيـادة     وإذا كان من شأن التغيرات الاقتـصادية والاجتماعيـة والديمغرافيـة أن               - ٢١

المشاركة المدنية والسياسية بين كبـار الـسن إلى حـد مـا، فـإن مـن العوامـل الأساسـية أن كبـار                        
لعامــة والمناقــشات المجتمعيــة، الــسن غالبــا مــا يــشعرون بــأنهم مــستبعدون مــن الحيــاة الــسياسية ا 

ض البلـدان، سـاعد     وفي بع ـ . الديمقراطية النيابية والأطر الإنمائية القائمـة لا تعـالج شـواغلهم           وأن
. سن علــى ضــمان معالجــة شــواغلهم   ارتفــاع معــدل الإقبــال علــى التــصويت بــين كبــار ال ــ      

رسـون بانتظـام حقهـم الـديمقراطي     ذلك، يشعر كبـار الـسن في عـدة بلـدان أخـرى مـن يما        ومع
  .)١٢(أصواتهم لم تلق آذانا صاغية بعدالتصويت أن  في
ن في جميـع أنحـاء العـالم ومبادراتهـا الرئيـسية      ومن أولويات المنظمات الشعبية لكبار الس    - ٢٢

في مجال الدعوة تعزيز الدخل المأمون من خلال معاشات التقاعد وفرص العمل وتحسين فـرص               
وفي البلــدان الــتي تعــاني مــن الكــوارث الطبيعيــة مثــل   . الحــصول علــى الرعايــة الــصحية الجيــدة 

ات بوجـه خـاص علـى توجيـه انتبـاه        الفيضانات والجفاف والزلازل، كثيرا ما تركز هذه المنظم       
جــات كبــار الــسن في حــالات واضــعي الــسياسات والوكــالات الإنــسانية وعامــة النــاس لاحتيا

النظـر   ومن أولوياتها الأخرى التشجيع على تغـيير المواقـف تجـاه كبـار الـسن وإعـادة                   .الطوارئ
  .التمييز على أساس السن في
  

__________ 
 activism map” of the “Age Demand“ (٢٠١١ “مطالـب المـسنين  ” لحملـة  “خريطة عمل النـشطاء ”انظر    )١٢(  

Action” 2011 campaign (   ــة في ــشطة الحملـــــــ ــبين أنـــــــ ــة في ٥٩الـــــــــتي تـــــــ ــدا، متاحـــــــ   بلـــــــ
http://maps.google.co.uk/maps/ms?msa=0&msid=213538933630675405674.0004aadf056386488a56e&

hl=en&ie=UTF8&t=h&z=2&vpsrc=0 ٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٠، اطُلع عليها في.  
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  نافع والخدماتفرص كبار السن في الحصول على الم  -ثالثا   
  الإدماج الاجتماعي والدخل  -ألف   

من العوامل الحاسمة في الإدماج الاجتماعي لكبار الـسن وجـود مـا يكفـي مـن الـدخل                   - ٢٣
فبدون دخل كاف، يصادف كبار السن معوقـات متعـددة، ويحرمـون مـن بعـض                . والممتلكات

ويتقدم في العمـر يتجـه مـستوى        وعندما يتقاعد المرء    . الأشكال الأساسية للمشاركة في المجتمع    
ففــي منتــصف العقــد الأول مــن القــرن الحــادي  . مــا بيــده مــن دخــل وممتلكــات إلى الانخفــاض 

 سـنة أو أكثـر في جميـع بلـدان منظمـة      ٦٥والعـشرين وصـل مـستوى دخـل البـالغين مـن العمـر        
 .)١٣( في المائـة مـن دخـل الـسكان ككـل     ٨٢التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي مـا نـسبته            

لنسبة بـين ثلثـي المعـدل الـوطني         ومع ذلك، توجد اختلافات عريضة من بلد لآخر، إذ تتراوح ا          
  . في المائة في النمسا والمكسيك٩٧أيرلندا وجمهورية كوريا في الأدنى، و  في
اض مـــع التقـــدم في الـــسن، يُحتمـــل  وباتجـــاه مـــصادر ومـــستويات الـــدخل إلى الانخف ـــ  - ٢٤
م الأمــن الاقتــصادي ويكونــوا عرضــة للفقــر في مرحلــة الــشيخوخة يواجــه كبــار الــسن انعــدا أن
وهذه المخاطر أكثر وضوحا في البلدان النامية بصورة عامة، حيث غالبـا             .أو سنوات التقاعد  /و

وبالإضافة إلى ذلـك، فـإن      . ما تعجز برامج الحماية الاجتماعية الرسمية عن تغطية غالبية السكان         
أعبـاء الـدعم    ر أصبحت تزيـد مـن  دية الجارية وزيادة متوسط العمالتغيرات الاجتماعية والاقتصا  

ونتيجـة لـذلك، فـإن عـددا         .الاقتصادي التقليدي الذي تقدمه الأسر لكبار الـسن مـن أعـضائها           
  . الفقر أو البقاء تحت خط الفقركبيرا من كبار السن أصبحوا أكثر عرضة لخطر الوقوع في

ان منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي            وتتراوح نسبة انتـشار الفقـر في بلـد          - ٢٥
ــالغين مــن العمــر    ــر بــين   ٦٥بــين الب ــة في ٥ســنة أو أكث ــة  أ في المائ ــدا والجمهوري ــسلندا وبولن ي

 في المائة في جمهورية كوريـا،      ٤٥التشيكية وكندا ولكسمبرغ ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا، و        
نسبة الفقر أعلى عند كبار السن منها عند الـسكان          و . في المائة  ١٣,٥ويبلغ المتوسط ما نسبته     

 معظـم البلـدان يظـل خطـر الفقـر           وفي . في المائـة   ١٠,٦ككل الـذين ينتـشر بينـهم الفقـر بنـسبة            
المتوسـط لـدى الأشـخاص البــالغين    فنـسبة الفقـر في   : تزايـد أكثـر حـدة مـع التقـدم في الــسن      في
التنميــة في الميــدان الاقتــصادي اون و ســنة أو أكثــر في جميــع بلــدان منظمــة التع ــ٧٥العمــر  مــن
  . في المائة١٦,١ هي
  

__________ 
  .OECD, Pensions at a Glance 2011 (Paris, OECD Publishing, 2009) انظر   )١٣(  
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 في العمـر مـن كبـار الـسن بكـون      ويفسر إلى حد ما ارتفاع نسبة الفقـر بـين المتقـدمين         - ٢٦
كــان لهــم مــن دخــل خاضــع لاقتطاعــات المعــاش التقاعــدي أقــل مــن نظــيره المتــاح لفئــات      مــا

ا مــا لا يتمتــع كبــار الــسن بــنفس المــستويات وفي البلــدان الناميــة، كــثير .العــاملين الأصــغر ســنا
ومـن العوامـل المهمـة الأخـرى النـسبة الأعلـى بكـثير             . المعيشية التي يحققها السكان الأصغر سنا     

والنساء في هذه الفئة العمرية أكثـر عرضـة لخطـر الوقـوع في الفقـر                . من النساء بين كبار السن    
سب الـدخل، لـيس فقـط في مرحلـة     بسبب عـدم المـساواة في فـرص الحـصول علـى المـوارد وك ـ           

الكهولة من أعمارهن، بل أكثر من ذلك في المراحل المتقدمة منـها، وخـصوصا إذا كـن أرامـل                   
 بلـدا  ٢٧والمسنات من النساء أكثر عرضة للفقر من كبـار الـسن مـن الرجـال في                  .أو مطلقات 

ــالغ عــددها     ــة في الميــدان الاقتــصادي الب وانعــدام  . بلــدا٣٠مــن بلــدان منظمــة التعــاون والتنمي
  .بين الأقليات العرقية والمعوقينالدخل المأمون والفقر في سن الشيخوخة أكثر انتشارا بكثير 

  
  فرص الحصول على خدمات التأمين والخدمات المالية  -باء   

هناك أدلـة واقعيـة متزايـدة تـشير إلى أن انـدماج كبـار الـسن في المجتمـع تحـد منـه قيـود                    - ٢٧
ومع ذلك فـإن هـذه       .تي يفرضها مقدمو خدمات التأمين والمؤسسات المالية      السن والعقوبات ال  

المــسألة لم تنــل اهتمــام الــسلطات العامــة في معظــم البلــدان، إن هــي نالتــه أصــلا، إلا في الآونــة  
  .قاش الدائر بشأن الإدماج الماليالأخيرة، ولم تُطرح للبحث والن

ــة لــسد جــزء م ــ    - ٢٨ ــادرة الرامي  القــائم في المعلومــات المتاحــة  ن الفــراغومــن المحــاولات الن
قامـت بهـا في عـام        التمييز على أساس السن في فرص الحصول على الخدمات المالية مبـادرة            عن

فقـد قامـت هـذه    ). AGE Platform Europe( شـبكة منظمـات كبـار الـسن في أوروبـا      ٢٠١١
ة عـضوا في الاتحـاد    دول٢٣ منظمة بحشد أعضائها في ١٦٥الشبكة الأوروبية التي تضم حوالي    

الأوروبي لزيــارة المــصارف وشــركات التــأمين، وســجلت ردود أفعــال تلــك المؤســسات علــى   
واسـتكمل البحـث الميـداني بعمليـات تـسوق علـى            . طلبات الحصول على منتجات مالية محددة     

واتـــضح مـــن النتـــائج .  والمـــصارفالإنترنـــت ومكالمـــات هاتفيـــة موجهـــة لـــشركات التـــأمين 
ســيما فيمـا يتعلــق بالتـأمين المتعلــق     أسـاس الــسن ظـاهرة واســعة الانتـشار، ولا   التمييـز علــى  أن

  .)١٤(كميلي والرهون العقارية والقروضبالسفر والتأمين الصحي الت
  

__________ 
ورقـة معلومـات أساسـية    ، ”AGE Platform Europe, “Unblocking the Age-Discrimination Directive انظـر    )١٤(  

عن التمييز على أساس السن في فرص الحصول على الخدمات المالية قُـدمت في جلـسة اسـتماع عقـدتها لجنـة                      
  ).٢٠١٢(وروبي للحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية ببروكسل البرلمان الأ



A/67/188  
 

12-44280 13 
 

ومن الشائع في الـتأمينات التي تُعرض على الزبناء ممن تجـاوزوا سـنا معينـة أنهـا تتـضمن            - ٢٩
ة في بعــض الأحيــان، وفي بعــض البلــدان تــرفض  تغطيــة محــدودة وأقــساطا مرتفعــة، بــل تعجيزي ــ

وبالمثــل، تفــرض المــصارف   . تــأمينشــركات التــأمين بكــل بــساطة إعطــاء بعــض أصــناف ال      
معظــم البلــدان قيــودا علــى القــروض والرهــون العقاريــة الطويلــة الأجــل الــتي يحــصل عليهــا     في

.  الــسبعينالأشــخاص ممــن تجــاوزوا ســنا معينــة، وهــي في العــادة ســن الخامــسة والــستين أو        
وبالإضافة إلى كون هذه القيود المفروضة على كبار الـسن إقـصائية وتمييزيـة أيـضا، فهـي تعيـق                    

  .حصولهم على الخدمات الأساسية والسكن والمعدات المترلية والنقل
وسلطت الدراسة التي أجرتها الشبكة الأوروبيـة لمنظمـات المـسنين الـضوء علـى مثـالين          - ٣٠

وأول المثالين هو مالطـة، حيـث تـستند قـرارات مـنح القـروض               . التمييزيةللممارسة الجيدة غير    
 والمثــال الثــاني .علــى قــدرة الفــرد علــى الــسداد لا غــير، بغــض النظــر عــن ســن مقــدم الطلــب   

السويد، حيث أقدمت جميع المصارف الـسويدية طوعـا علـى إلغـاء ممارسـات التمييـز علـى                    هو
وض والرهـون العقاريـة، بعـد أن دار نقـاش كـثير             أساس السن في منح بطاقـات الائتمـان والقـر         

  .٢٠٠٨أغسطس /في وسائط الإعلام في آب
وفي البلدان النامية، جرت العادة أن يُستبعد كبـار الـسن مـن الحـصول علـى القـروض                      - ٣١

التجارية الصغيرة وخدمات التمويـل البـالغ الـصغر بـسبب سـنهم، علـى الـرغم مـن الدراسـات                    
 ومـن الحـالات الـتي تُـستثنى         . لـديهم معـدل سـداد أعلـى مـن المتوسـط            التي تبين أن كبـار الـسن      

) HelpAge Canada(هذا الاتجاه العام شـراكة قائمـة بـين رابطـة مـساعدة المـسنين في كنـدا         من
والقائمين على برامج تنمية الأعمـال التجاريـة البالغـة الـصغر في أهـيرو، كينيـا، بهـدف انتـشال                   

ويقـدم برنـامج تنميـة الأعمـال التجاريـة البالغـة الـصغر              . فقـر كبار السن وأسـرهم مـن بـراثن ال        
وتغطــي خطــط الأعمــال مجموعــة . الــدعم لخطــط الأعمــال الأساســية الــتي ينــشئها كبــار الــسن

ففـي أعقـاب   . متنوعة من المجالات، من الزراعـة إلى صـناعة النـسيج أو الحـرف المحليـة الأخـرى          
ابطـة مـساعدة المـسنين في كنـدا قـروض           وضع اللمسات الأخيرة على أي خطـة عمـل، تقـدم ر           

التمويل عن طريق الائتمان البالغ الصغر، ويوفر الشركاء المحليون الإشـراف والـدعم والمـشورة               
وتـوفر   .لأصحاب المشاريع من كبار السن في أثناء إقامتهم لمـشاريعهم التجاريـة البالغـة الـصغر          

بــدعم مــن رابطــة مــساعدة المــسنين ن الأعمــال التجاريــة البالغــة الــصغر الــتي ينــشئها كبــار الــس
كندا الدخل للعديد من المجتمعـات المحليـة، وتثمـر مـن الأربـاح مـا يكفـي لإرسـال الأطفـال                 في

  .)١٥(الإيدز إلى المدارس/المحليين الذين تيتموا بسبب فيروس نقص المناعة البشرية

__________ 
  .http://helpagecanada.ca/what-we-do/21-micro-business.html انظر   )١٥(  
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  فرص الحصول على الرعاية الصحية  -جيم   
ــصحية والعا   - ٣٢ ــسن،      إن الحــالات ال ــدم في ال ــع التق ــشارا م ــر انت ــصبح أكث ــة ت هــات المزمن

يــة لاســتمرار انــدماج كبــار الــسن ولــذلك فــإن الحــصول علــى الرعايــة الــصحية أمــر بــالغ الأهم
فأمراض البصر التي تكثر الإصابة بهـا في سـن الـشيخوخة، مثـل إعتـام عدسـة العـين                 . المجتمع في

ــب   ــاء والتـــنكس البقعـــي، تعـــوق بـــشكل كـ ــاه الزرقـ ــار الـــسن في المجتمـــع  ير مـــشوالميـ اركة كبـ
 .تُركــت دون عــلاج، كمــا هــو الحــال في كــثير مــن الأحيــان في بلــدان العــالم النــامي    هــي إن

صـل ويمكــن أن يـسهم في الانــسحاب   وبالمثـل، فـإن فقــدان الـسمع عنـدما لا يُعــالج يعرقـل التوا     
ياج إلى خدمات الـدعم     وقد يؤدي هذا أيضا إلى فقدان الاستقلالية والاحت        .المجتمع والعزلة  من

  .لاكتئاب وتدهور الملكات الذهنيةويرتبط فقدان السمع أيضا بالتوتر وا .من الجهات الرسمية
ومــن المعــروف أن الاكتئــاب شــائع بــين كبــار الــسن، علــى الــرغم مــن شــح البيانــات      - ٣٣

ــة   ــدان النامي ــة في البل ــشأ ن    . الدقيق ــد تن ــوتر حــالات ق ــشعور بالوحــدة والت ــاب وال تيجــة فالاكتئ
للتغييرات الكبرى التي تحدث في حياة الشخص، مثـل وفـاة الـزوج أو التـدهور المفـاجئ للحالـة                    

وكــثيرا مــا يكــون الاكتئــاب مــصحوبا باضــطرابات أخــرى، مثــل الخــرف وأمــراض    . الــصحية
القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري والسرطان، مما يزيد من تدهور نوعية حياة المـصابين              

ــسن   ــار ال ــبر .وقــدرتهم علــى المــشاركة في المجتمــع  مــن كب ــسيا   ويعت ــضا عــاملا رئي  الاكتئــاب أي
  . سنة أو أكثر٧٥تفسير الارتفاع المفرط في معدلات الانتحار بين البالغين من العمر  في
وفي ضوء هذا السيناريو، تجـدر الإشـارة إلى أن عـددا كـبيرا مـن كبـار الـسن في جميـع            - ٣٤

صول على مستويات مرضية أو جيدة من الرعاية الـصحية، لـذلك    أنحاء العالم لا يستطيعون الح    
  .تبقى مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية محدودة

نــشئت نظــم الرعايــة الــصحية في البلــدان الناميــة للتركيــز بالدرجــة الأولى علــى   وقــد أُ  - ٣٥
بين بالأمراض المزمنة والوقاية منـها،      مكافحة الأمراض المعدية، ولا تزال غير مهيأة لرعاية المصا        

وبالإضــافة إلى ذلــك، تميــل المــساعدات الخارجيــة للرعايــة   .وليــست لهــا المــوارد الكافيــة لــذلك
الــصحية إلى اســتهداف أمــراض معديــة محــددة، وذلــك في الغالــب مــن خــلال بــرامج متكاملــة   

 يعـول عليهـا كـل النـاس         رأسيا لا تقدم شيئا يذكر لدعم خدمات الرعاية الصحية الأوليـة الـتي            
  .وصغارا لتلقي الرعاية الروتينيةكبارا 
ومما يحد كذلك من فـرص الحـصول علـى الرعايـة الـصحية الـنقص في الكـوادر الطبيـة                       - ٣٦

 المؤهلــة، وخاصــة في المنــاطق الريفيــة حيــث يُحتمــل أيــضا أن يــصادف كبــار الــسن صــعوبات  
وحــسب منظمــة . م علــى التنقــل محــدودةالوصــول إلى الخــدمات، إذ غالبــا مــا تكــون قــدرته في
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، معظمهـا يقـع في أفريقيـا وآسـيا، نقـص            ٢٠٠٦ بلـدا في عـام       ٥٧الصحة العالميـة، كـان لـدى        
  .)١٦(حاد في أخصائيي الصحة لتلبية الاحتياجات الصحية الأساسية لسكانها

ة والخدمات الصحية فوق طاقة كثير من الأسـر في البلـدان الـتي تعـيش فيهـا نـسبة عالي ـ                     - ٣٧
وفي البلــدان الــتي   . مــن الــسكان علــى مــا يعــادل دولارا واحــدا أو دولاريــن اثــنين في اليــوم        

استحدثت رسوما مقابل الخدمات التي كانت فيما سبق ممولة مـن الحكومـة، انخفـض اسـتخدام              
ــان، لا     ــر ضــعفا   ســي تلــك الخــدمات انخفاضــا كــبيرا في كــثير مــن الأحي ــات الأكث ــدى الفئ ما ل

ورد، على سبيل المثـال، في دراسـة استقـصائية لعينـة تمثيليـة علـى الـصعيد                  فقد   .)١٧(السكان من
، أن لـصعوبة    ٢٠٠٣ و   ١٩٩٨ أسـرة أُجريـت في الـصين في عـامي            ٧٠ ٠٠٠الوطني تضم نحو    

 ومـع  .)١٨(دفع التكـاليف الطبيـة دورا حاسمـا في قلـة اسـتفادة كبـار الـسن مـن الخـدمات الطبيـة                   
 تنفيذ الخطة الثلاثية السنوات لإصلاح نظـام الرعايـة      في ٢٠٠٩ذلك، فإنه منذ الشروع في عام       

الصحية، أخـذ يُحـرز بعـض التقـدم، ومـا فتئـت تـنخفض تكـاليف المـشاركة في دفـع النفقـات،                  
وحـتى عنـدما     .)١٩(وخاصة مـا يتعلـق منـها بعـلاج الأمـراض والاضـطرابات المزمنـة غـير المعديـة                  

تضمن اللوائح الحكومية إعفاءات من الرسوم، فإن كبار السن لا يكونون دائما على علـم بأنـه                 
 أخرى شملـت كبـار الـسن في غانـا           وكشفت دراسة استقصائية  . يحق لهم أن يطلبوا هذا الإعفاء     

معظمهــم لم يكونــوا يعلمــون أنهــم مــشمولون بالإعفــاء مــن دفــع رســوم في مقابــل خــدمات   أن
  .)٢٠(تشفيات العامة، الأمر الذي كان سببا في ولوجهم المستشفيات بأعداد قليلة جداالمس
المواقـف الـسلبية عـن كبـار الـسن          وفي البلدان المتقدمة، تـؤدي أحيانـا الأفكـار المـسبقة و             - ٣٨
جانب موظفي الصحة إلى تحديد حصص الرعاية مـن الناحيـة الفعليـة علـى نحـو يرتكـز علـى                      من

فعلـى سـبيل المثـال،       .تقييم الموضوعي لاحتمـالات اسـتفادة المـريض مـن العـلاج           السن بدلا من ال   
 طبيـب تـابعين لجمعيـة طـب المـسنين البريطانيـة             ٢٠٠ لآراء   ٢٠٠٩كشف استطلاع أُجري عام     

__________ 
 .WHO, The World Health Report 2006: working together for health (Geneva, WHO Press, 2006) انظر   )١٦(  

 ILO, World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond انظـر    )١٧(  

(Geneva, International Labour Office, 2010). 

بـيجين، دار   (تقرير عن الدراسة الاستقـصائية الثالثـة عـن الخـدمات الـصحية الوطنيـة       وزارة الصحة الصينية،       )١٨(  
ــشعبية للنــشر،   ــه في )اللغــة الــصينيةب) (٢٠٠٤الــصحة ال  ,Tuohong Zhang and Yude Chen ، مقتــبس من

“Meeting the needs of elderly people in China”, British Medical Journal, vol. 333, No. 7564, 9 August 

  ./http//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1550456، متاح في 2006
 ,”W. C. Yip and others, “Early appraisal of China’s huge and complex health-care reforms انظـر    )١٩(  

The Lancet, vol. 379, No. 9818, 3 March 2012. 

 Peter Lloyd-Sherlock, Population ageing and international development: From generalisation to انظـر    )٢٠(  

evidence (Bristol, UK, Policy Press, 2010. 
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متحيزة مؤسسيا  ”عتقدون أن الهيئة الوطنية للصحة      أن أكثر من نصف مقدمي الرعاية للمسنين ي       
تلقــى  أن ن كبــار الــسن أقــل حظوظــا فيالمائــة عــن اعتقــادهم أ في ٦٦؛ وأعــرب “ضــد المــسنين

 في المائـة أن كبـار الـسن أقـل     ٧٢أعراضهم الصحية من يتعمق في بحث أسبابها؛ وكـان مـن رأي    
  .)٢١(حظوظا في الحصول على توصية طبية بإجراء عملية جراحية أو تلقي العلاج الكيميائي

ل كثيرا بين كبار السن بسبب نقص المعرفـة         والاكتئاب على وجه الخصوص حالة تُتجاه       - ٣٩
  .لدى مقدمي الرعاية ومهنيي الصحة والاعتقاد السائد أن الاكتئاب جزء طبيعي من الشيخوخة

  
  تهيئة السكن وبيئة العيش الداعمين لكبار السن  -رابعاً   

  السكن والنقل  - ألف  
اء العـالم، ومـع عـائلاتهم       بناء على المشاورات التي أجريت مع كبار السن في جميـع أنح ـ             - ٤٠

والمهنيين الذين يعتنون بهم، هناك اتفاق واسع على أصـناف الـسكن ووسـائل الراحـة المجتمعيـة                  
هم ومـشاركتهم  طالتي تساعد كبار السن على أن تكـون لهـم حيـاة مريحـة ويحـافظوا علـى نـشا             

 يمكــن  لا الحــصر، المــساكن الــتي ومــن هــذه الأصــناف، علــى ســبيل المثــال   .في المجتمــع ككــل
تستوعب محدودي القوة والقدرة الحركية، والبيئة النظيفة والآمنة داخل المسكن وخارجـه،             أن

ــاطق         ــرات للمــشي في المن ــوج، ووجــود مم ــسرة الول ــول والمي ــسعر المعق ــل ذات ال ووســائل النق
رات المــرور الــتي تتــيح مــا يكفــي  الحــضرية تكــون في حالــة جيــدة وخاليــة مــن المطبــات، وإشــا 

كبار السن كي يعبروا الـشوارع بأمـان، ووجـود أمـاكن للراحـة في الهـواء الطلـق،                   الوقت ل  من
  .)٢٢(والمباني العامة الميسرة الولوج لمحدودي القدرة الحركية

يعيـشون في وحـدات سـكنية        ومع أن الأشخاص من فئة المسنين من السكان كثيرا مـا            - ٤١
 التنقـل داخـل جماعـاتهم المحليـة، فقـد           ومن ثم يواجهون صعوبات في     قديمة لا تلائم احتياجاتهم،   

فهناك عدد متزايـد مـن الحكومـات الوطنيـة          . صار بعض التقدم يُحرز على عدد من المستويات       
والمحليــة الــتي تعتمــد سياســات ترمــي إلى جعــل المــساكن والبيئــات الحــضرية أكثــر يــسرا لكبــار  

ــسن ــوانين التــش     . ال ــد، بتنقــيح ق ــضمان إدمــاج  وتقــوم تلــك الحكومــات، علــى نحــو متزاي ييد ل
وتقوم بعض الحكومات ومنظمات المجتمـع المـدني   . السمات الملائمة للمسنين في المباني الجديدة     

__________ 
 .http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7850881.stm انظر   )٢١(  

، متــــاح في WHO, Global Age-Friendly Cities: A Guide (Geneva, WHO Press, 2007)انظــــر    )٢٢(  
http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdfو ؛ United Nations 

Centre for Human Settlements (Habitat), Improving the Quality of Life of the Elderly and Disabled People 

in Human Settlements, Volume I: A Resource Book of Policy and Programmes from around the World 

(Nairobi, 1993) متاح في ،http://ww2.unhabitat.org/programmes/housingpolicy/documents/HS-284.pdf.  
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ــى        ــان كــثيرة بإدخــال تعــديلات عل ــوم في أحي ــصدد، حيــث تق باســتثمارات كــبيرة في هــذا ال
ير ج في أكثــر البلــدان تقــدما، غ ــوتوجــد معظــم هــذه الــبرام . المــساكن والمرافــق العامــة القائمــة 

مدنا من قبيل بـانكوك وبـيجين ونيـودلهي تتخـذ بـدورها تـدابير مماثلـة، وذلـك علـى أسـاس              أن
  .)٢٣(تجريبي في بعض الحالات

وقطع عدد من الحكومـات في البلـدان المتقدمـة خطـوات واسـعة في تخـصيص الأمـوال                     - ٤٢
م الحاليـة   اللازمة للمؤهلين من كبار السن بهدف تحسين سهولة التحرك والـسلامة في مـساكنه             

 بالنـسبة للعـدد الكـبير       وهـذا أمـر علـى قـدر خـاص مـن الأهميـة              .كي يظلوا مقيمين في منـازلهم     
  .كبار السن الذين يعيشون في وحدات سكنية قديمة من
وإن تــوفير الــسكن والــدعم الملائمــين لكبــار الــسن حــتى يظلــوا بمنــازلهم أمــر ذو أهميــة    - ٤٣

وبـدأ في كـل مـن البلـدان          .قلالية وحريـة الاختيـار    حاسمة لرفـاه كبـار الـسن وشـعورهم بالاسـت          
المتقدمة والبلدان النامية النظـر علـى نطـاق أوسـع في إمكانـات تـصميم الجماعـات المحليـة علـى                      

مـــن الإقامـــات الـــسكنية الجماعيـــة نحـــو يركـــز علـــى إدمـــاج كبـــار الـــسن في المـــساكن بـــدلا  
التنمية والرفـع    تباع نهج شامل في جهود    والدافع وراء هذا الاتجاه هو ا      .)٢٤(المجمعات المغلقة  أو

وهنـاك أدلـة كـثيرة علـى        . ة أخـرى  من نوعية الحيـاة، مـن جهـة، واعتبـارات التكلفـة، مـن جه ـ              
التكاليف المالية المرتبطة بالدعم المجتمعي الذي يسمح للمـسنين بالبقـاء في منـازلهم هـي أقـل                   أن

  .بكثير من تكاليف تعهد المرافق السكنية المؤسسية
فاســتثمارات صــغيرة نــسبيا في تــوفير المعــدات المــساعِدة اللازمــة لتحــسين نوعيــة الحيــاة     - ٤٤

والقـــدرة علـــى التنقـــل، والمـــساعدة في الأنـــشطة اليوميـــة مثـــل الاســـتحمام والطـــبخ والتنظيـــف  
والغسيل، بإمكانها أن تساعد الضعفاء من كبار السن كي يحافظوا علـى اسـتقلاليتهم، وبإمكانهـا         

غـير أن الأزمـة الماليـة        .العبء عـن مقـدمي الرعايـة الـذين يعملـون فـوق طاقتـهم              أيضا أن تخفف    
والاقتصادية الحالية دفعت بعدد من السلطات الوطنيـة والمحليـة إلى خفـض الإنفـاق علـى الـبرامج                   

__________ 
منـشورات   (التنمية في عالم آخذ في الشيخوخة: ٢٠٠٧دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام     )٢٣(  

 ).A.07.II.C1م المبيع تحدة، رقالأمم الم

، مثلا، بدعم من صندوق التعـاون الخـاص التـابع    )HelpAge Korea(قامت رابطة مساعدة المسنين في كوريا    )٢٤(  
لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، فرع جمهورية كوريا، بوضع برنامج للرعاية المترلية، ثم وُسع نطـاق البرنـامج                  

اء في الرابطــة، مثــل كمبوديــا وتايلنــد وفييــت نــام، مــن خــلال إقامــة ليــشمل دولا أخــرى مــن الــدول الأعــض
وتقوم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية من جهتها، مدعومـة          . شراكات مع المنظمات غير الحكومية    

  . جنوب أفريقيامات المجتمعية لكبار السن في قرىمن الحكومة، بتقديم الخد
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الاجتماعيــة، الأمــر الــذي حــد مــن عــدد المــؤهلين مــن كبــار الــسن للحــصول علــى الرعايــة            
  .)٢٥(وهو ارتفاع كبير في بعض الأحيانع في رسوم الخدمات، الاجتماعية، ونتج عنه ارتفا

وإن توفر وسائل نقل معقولة الأسعار وموثوق بها وآمنة وميـسورة الاسـتخدام المـادي                - ٤٥
وفي غيـاب رسـوم النقـل الميـسرة،     . هو عماد مشاركة كبار السن واسـتقلاليتهم داخـل المجتمـع          

هظة بالنسبة لكبار السن الـذين يعيـشون في حالـة           يمكن أن تكون تكلفة هذا النوع من النقل با        
وهناك أدلة على وجود علاقة قويـة بـين نقـص وسـائل النقـل والفقـر والعزلـة الاجتماعيـة                     . فقر

وفي هذا الصدد، توفر العديد من المدن تذاكر مخفضة الـسعر لكبـار الـسن                .)٢٦(بين كبار السن  
ة للنقل لمن يعانون من نقـص في القـدرة   الذين يستخدمون وسائل النقل العامة، وترتيبات خاص  

، ٢٠٠٨مـايو   /وقد كان لبـدء نفـاذ اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في أيـار                  .الحركية
ير مـن الـدول الأعـضاء، دور هـام          وما تلا ذلـك مـن تـصديق علـى الاتفاقيـة مـن قبـل عـدد كـب                   

لعــام في المراكــز وضــع مــسألة تيــسير الولــوج في مرتبــة متقدمــة علــى برنــامج عمــل النقــل ا    في
  .الحضرية في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية

ومــع ذلــك، تتــراوح حالــة النقــل العــام في المنــاطق الريفيــة، في كــثير مــن البلــدان، بــين     - ٤٦
والنقل العام المخصخص الذي يوجد في بعض البلـدان الناميـة           . الانعدام والندرة ونقص التمويل   

. ات الـتي مـن شـأنها أن تجعلـه ميـسر الاسـتخدام لكبـار الـسن أو المعـوقين                    يفتقر عموما إلى الميـز    
  .الحة للاستخدام والميسرة الولوجومن المشاكل الأخرى انعدام الأرصفة والطرق الص

  
  الدعم المترلي والرعاية الطويلة الأمد  - باء  

 علـى صـحة   ت أهميـة بالغـة في الحفـاظ         إن خدمات الرعاية والدعم وطريقـة تقـديمها ذا          - ٤٧
.  المجتمـــعكبـــار الـــسن ونوعيـــة حيـــاتهم واســـتقلاليتهم ومـــشاركتهم في جماعـــاتهم المحليـــة وفي  

دامــت الحاجــة إلى الرعايــة الطويلــة الأمــد تزيــد بــشكل كــبير مــع التقــدم في الــسن، فــإن     ومــا
 وهـي شـريحة مـن سـكان العـالم يفـوق فيهـا        - سـنة أو أكثـر       ٨٠الأشخاص البالغين من العمر     

انظـر  ( هم المستفيدون الرئيسيون من هـذه الرعايـة          - بشكل ملحوظ عدد الرجال      عدد النساء 
ولذلك فالأكبر سنا من بين المسنين هم المجموعة الـتي تـستفيد أكثـر مـن غيرهـا                  ). الشكل أدناه 

__________ 
 ,The Global Social Crisis: Report on the World Social Situation 2011 (United Nations publication انظـر    )٢٥(  

Sales No. E.10.IV.12).  
  )٢٦(   Ann Frye, “Mobility: Rights, Obligations and Equity in an Ageing Society”, International Transport 

Forum discussion paper No. 2011/05 (OECD/ITF Joint Transport Research Centre, 2011) متــاح ،
-http://www.oecd-ilibrary.org/transport/mobility-rights-obligations-and-equity-in-an-ageing في

society_5kg9mq4tbtvh-en.  
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وغالبـا مـا يـتم تـوفير     . من الرعاية المترلية أو المؤسسية الخاصـة الطويلـة الأمـد وخـدمات الـدعم             
ة الأمد بصورة غير رسمية في المترل من قبل أفراد الأسرة والأصـدقاء، وخـصوصا               الرعاية الطويل 

 مــن مقــدمي الرعايــة مقابــل أجــر،  ويكــون مقــدمو الرعايــة مــن المتطــوعين أحيانــا، أو . النــساء
  .البلدان المتقدمة، متى كانوا متاحين لمن يستطيعون الدفع في
وعـة مـن النـهج في تـوفير خـدمات الرعايـة            وتتبع كثير من البلدان المتقدمـة مجموعـة متن          - ٤٨

ومــع ذلــك، يُــضطر كبــار الــسن في معظــم  . الطويلــة الأمــد لمــن يحتــاج إليهــا مــن كبــار الــسن  
الحالات إلى الاعتماد على المساعدات العامة لأنهـم لا يملكـون الوسـائل الكافيـة لـدفع تكـاليف           

ا لـديهم مـن مـدخرات    وتلزم بعـض الـدول الأعـضاء كبـار الـسن باسـتخدام م ـ            . هذه الخدمات 
ــدعمها        ــة الأمــد الــتي ت ــة الطويل ــوا مــن الحــصول علــى خــدمات الرعاي وأصــول قبــل أن يتمكن

  .الحكومة أو تمولها
  

نسبة كبار السن المستفيدين من الرعاية الرسميـة الطويلـة الأمـد حـسب الفئـات العمريـة                    
  )دول مختارة (٢٠٠٦حوالي عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Society at a Glance 2009: OECD social indicatorsتنمية في الميدان الاقتصادي، منظمة التعاون وال: المصدر
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ومـن البلـدان الـتي لـديها نظـم شـاملة نـسبيا للرعايـة الطويلـة الأمـد ألمانيـا ولكـسمبرغ               - ٤٩
وخير مثال على ذلك نظـام تـأمين الرعايـة    . مال الأوروبيوالنمسا وهولندا واليابان وبلدان الش 

ــا، الــذي أصــبح ســاري المفعــول في عــام     ففــي ظــل نظــام  . )٢٧(١٩٩٥الطويلــة الأمــد في ألماني
 في المائة مـن الـدخل الإجمـالي       ١,٩٥التأمين الإلزامي هذا، تبلغ الاشتراكات الشهرية ما نسبته         

، )١٩٩٥ في المائـة في عـام        ١الأصـلي بنـسبة     بعد أن كان الاشتراك      (٢٠١٢للموظف في عام    
ويوفر التأمين عن الخدمات المتوقـع الاحتيـاج إليهـا          . يُدفع مناصفة بين أرباب العمل والموظفين     

ويُنظر في أربعة مجالات مختلفة من مجالات النشاط اليـومي عنـد تقيـيم              . لمدة ستة أشهر أو أكثر    
ــات ا  : الحاجــة ــة الشخــصية، ووجب ــدبير المــترلي التنقــل، والنظاف ــام، والت ــى  . لطع وللحــصول عل

. المساعدة يجب على الفرد أن يكون محتاجـا إلى المـساعدة في اثـنين أو أكثـر مـن هـذه المجـالات        
الأداء ) أ: (وللمستفيدين أن يختاروا من بين ثلاثة أنواع من الخدمات التي تختلف أنظمة أدائهـا             

أداءات تُدفع مباشـرة    (رعاية الرسمية في المترل     خدمات ال ) ب(نقدا لمقدمي الرعاية غير الرسمية؛      
  ).أداءات تُدفع مباشرة إلى المرافق(خدمات الرعاية المؤسسية ) ج(؛ )لمقدمي الخدمات

لقد أدى اتخاذ تدابير لدعم توفير الرعاية الطويلة الأمد في معظـم البلـدان إلى تـضاعف                   - ٥٠
وإذا كان ذلـك قـد أفـضى        . من القطاع الخاص  أعداد مقدمي الرعاية المترلية والخدمات المتنقلة       

إلى زيادة عدد مقدمي الرعاية الرسمية، فإن خصاصا في عدد مقـدمي الرعايـة المـؤهلين لا يـزال                    
. )٢٨(قائما في جميع البلـدان الأعـضاء في منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي تقريبـا                    

بعــد للأشــخاص الــذين يحتــاجون إلى  وقــد أخــذت التكنولوجيــا الجديــدة تقــدم الخــدمات عــن  
  .الرعاية، وهذا ميدان ناشئ يمكن أن ينمو بشكل كبير

ريب والـــدعم وهنـــاك عـــدد قليـــل مـــن البلـــدان الـــتي إمـــا بـــدأت بالفعـــل تـــوفير التـــد   - ٥١
ــذين         هــي أو ــراد ال ــة، للأف ــة الترويحي ــة والرعاي ــضات المالي ــك التعوي ــا في ذل ــر، بم تفكــر في الأم

وهـذا التـدريب والـدعم المقـدم        . ي الرعايـة لأقـاربهم الأكـبر سـنا        قـدم يتطوعون ليصبحوا مـن م    
لأفـراد الأســرة يـسمح بوضــع ترتيبـات مرنــة، ويحـسن فــرص الحـصول علــى الرعايـة، وهــو إلى       

  .ذلك فعال من حيث التكلفة؛ ولذلك ينبغي توسيع نطاقه
  

__________ 
 Charlene A. Harrington, Max Geraedts and Geoffrey V. Heller, “Germany’s long-term care انظــر   )٢٧(  

insurance model: lessons for the United States”, Journal of Public Health Policy, vol. 23, No. 1 (2002).  
  .OECD, Society at a Glance 2009: OECD Social Indicators (Paris, OECD Publishing, 2009) انظر   )٢٨(  
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ــن الــسي        - ٥٢ ــديم الرعايــة في كــل م ــاد المــرتبط بتق ــة والموالإجه ؤســسية يمكــن  اقات المترلي
وقـد  . الـسن وسـوء معاملتـهم     يؤدي إلى أشكال مختلفة من إهمـال متلقـي الرعايـة مـن كبـار                 أن
. )٢٩( ونتيجة لسوء معاملة كبـار الـسن       توثيق العزلة الاجتماعية باعتبارها في آن واحد عاملا        تم

  .تمعهمية لضمان اندماجهم في المجولذلك فمنع ومعالجة سوء معاملة كبار السن أمر بالغ الأ
، قامت شبكة منظمات كبار السن في أوروبـا، بالتعـاون مـع الـشركاء               ٢٠١٠وفي عام     - ٥٣

 بلدان، بصياغة ميثاق يحدد المبادئ والحقـوق الأساسـية الـتي ينبغـي أن يُـسترشد                 ١٠الوطنيين في   
ف ووُضع مـع الميثـاق دليـل يهـد    . )٣٠(دة لكبار السن في الأمد الطويل   بها في توفير الدعم والمساع    

العمــر  إلى إفهــام مقــدمي الرعايــة وصــانعي الــسياسات ومنظمــات كبــار الــسن أن التقــدم في        
  .والاعتماد على دعم الآخرين لا يقلل من كرامة الشخص الأصيلة وحقوقه الأساسية

  
التحديات الرئيسية التي تواجه الإدمـاج الاجتمـاعي في المراحـل المتقدمـة               -خامسا  

  من العمر
  جتماعيةالعزلة الا  - ألف  

ارتفعت في السنوات الأخيرة نسبة كبار السن الذين يعيشون بمفـردهم في أجـزاء كـثيرة                  - ٥٤
وتنخفض في عدد متزايد من البلدان النامية، على وجه الخـصوص، نـسبة كبـار الـسن        . من العالم 

ويظهـر مـن هـذه الاتجاهـات، إلى حـد مـا، أن كبـار الـسن يفـضلون                    . الذين يعيشون مـع أطفـال     
بيـد أن العـيش المنفـرد كـثيرا مـا يكـون ناتجـا        . فأكثر أن يعيشوا مستقلين لأطول فترة ممكنة    أكثر  

  .عن الترمل، مع العلم أن الترمل أصبح يحدث أكثر فأكثر في مراحل متقدمة من العمر
  

__________ 
 WHO, “Abuse of the elderly”, fact sheet (2002). Available fromانظــــــر    )٢٩(  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/elderabusefacts.pdf 
  ).٢٠١٢يونيه /حزيران ١٨اطُلع عليه في (

 AGE Platform Europe, “European Charter of the rights and responsibilities of older people inانظـر     )٣٠(  

need of long-term care and assistance” (2010). Available from http://www.age-

platform.eu/images/stories/Final_European_Charter.pdf )  ٢٠١٢يونيه /حزيران ١٨اطُلع عليه في.(  
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وفي ضوء هذه الخلفية، لا تزال الدراسات تبين أن الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعيـة                - ٥٥
ذلـك بـين    في تقدمـة والبلـدان الناميـة، بمـا    نسبيا بين كبـار الـسن في كـل مـن البلـدان الم            أمر شائع   

يـؤدي تلقائيـا إلى    وإذا كـان العـيش المنفـرد لا   . )٣٢)(٣١(أولئك الذين يعيشون مع الأسـرة الممتـدة    
وتـبين البحـوث أن عامـل       . )٣٣(جتماعية، فهو مع ذلك عامل خطر     الشعور بالوحدة أو العزلة الا    

رئيسي للعزلة الاجتماعية ليس هو السن في حـد ذاتـه، بـل مجموعـة متنوعـة مـن العوامـل                    الخطر ال 
الشخصية والاجتماعية والاقتصادية الشائعة عند كبار السن، مثل العيش المنفـرد وعـدم الإنجـاب               
واعـتلال الــصحة والــشعور بالـضيق في الجــوار وتــدني الـدخل وقلــة الاســتفادة مـن وســائل النقــل     

ومــع ذلــك، كــثيرا مــا تكــون بدايــة العمليــة الــتي تــؤدي إلى  . سلكية واللاســلكيةلــوالاتــصالات ا
العزلة الاجتماعية حدثا مثل فقدان شريك أو صديق حميم، أو الإصابة بعاهة جسدية أو عقليـة،                

  .)٣٤(تعرض للإهمال أو سوء المعاملةأو الانتقال إلى مكان جديد، أو ال
ة العزلة الاجتماعيـة تأخـذ شـكل بـرامج للتوعيـة            ومعظم التدخلات الرامية إلى مكافح      - ٥٦

. جتماعيـــة أو المنظمـــات التطوعيـــةتنفـــذها منظمـــات المجتمعـــات المحليـــة لتقـــديم الخـــدمات الا 
ومـع ذلـك،    . يكاد يوجد في ما نُشر من أدبيات دليـل يُـذكر علـى فعاليـة هـذه التـدخلات                   ولا

وانب لمكافحـة العزلـة الاجتماعيـة،       يبدو أن هناك فهما جديدا للحاجة إلى اتباع نهج متعدد الج          
يتصدى لمحدداته الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز البيئات الملائمـة للمـسنين الاجتماعيـة والماديـة      

  .لى صعيدي الحي والجماعة المحليةع
  

  التمييز ضد المسنين  - باء  
ــسلب      - ٥٧ ــصورات ال ــسن الت ــار ال ــا يواجــه كب ــسن    كــثيرا م ــار ال ــاب العمــل عــن كب ية لأرب
العاملين؛ إضافة إلى قيود تحديد السن والعقوبات ورفض تقـديم الخدمـة حـسب مـا يفرضـه        من

مقدمو خدمات التأمين والمؤسـسات الماليـة؛ والأفكـار والمواقـف الـسلبية مـن جانـب المـوظفين                   
  .العاملين في المجال الطبي؛ وفرض حصص في مجال الرعاية الصحية

__________ 
 Jeni Warburton and Chi-Wai Lui, Social isolation and loneliness in older people: A literature انظـر    )٣١(  

review, Australasian Centre on Ageing, University of Queensland (Brisbane, 2007). 

 Antoinette Lombard and Elma Kruger, “Older Persons: the Case of South Africa”, Ageing انظــر   )٣٢(  

International, vol. 34 (2009).  
 Albert I. Hermalin, “Ageing in Asia: Facing the Crossroads”, Comparative Study of the Elderly in انظـر    )٣٣(  

Asia Research Reports, No. 00-55 (Ann Arbor, Population Studies Center, University of Michigan 

Press, August 2000).  
 Jenny de Jong Gierveld and Betty Havens, “Cross-national comparisons of social isolation and انظـر    )٣٤(  

loneliness: introduction and overview”, Canadian Journal on Aging, vol. 23, No. 2 (2004).  
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وء المعاملـة والإهمـال والعنـف ضـد كبـار الـسن،            وتشير بحـوث حديثـة أيـضا إلى أن س ـ           - ٥٨
. ســواء في المنــازل أو في المؤســسات، هــي أكثــر شــيوعا بكــثير ممــا كــان معترفــا بــه في الــسابق   
  .وكثيرا ما لا يُبلغ عن هذه الحالات أو تُعامل بعدم اكتراث، بل قد تكون محط قبول أحيانا

ثـاني الجـاري لخطـة عمـل مدريـد الدوليـة            وتشير النتائج الأولية للاسـتعراض والتقيـيم ال         - ٥٩
ل مـن الأشـكال    إلى أن التمييز ضد كبـار الـسن حقيقـة واقعـة في شـك     ٢٠٠٢للشيخوخة لعام  

 وبعـد مـرور عـشر ســنوات علـى اعتمـاد خطـة العمـل، لا تـزال المواقــف         .في معظـم المجتمعـات  
سن تعـوق مـشاركة     المسيئة والممارسات التمييزية من جانب الأفراد والمؤسـسات تجـاه كبـار ال ـ            

ويرتكز التمييز ضد كبـار الـسن إلى افتـراض أن إهمـال كبـار الـسن والتمييـز                   . هؤلاء في المجتمع  
  .ضدهم قاعدة عامة وممارسة مقبولة

ــة والتــضامن بــين        - ٦٠ ــة للــشيخوخة الفاعل ــسنة الأوروبي ــها ال ــا للفرصــة الــتي أتاحت واغتنام
أن ادعــاءات ) Equinet(لهيئــات المــساواة ، أعلنــت الــشبكة الأوروبيــة ٢٠١٢الأجيــال في عــام 

هـا عـدد كـبير مـن هيئـات          كبار السن تعرضهم للتمييز تمثل نسبة كبيرة مـن الملفـات الـتي يعالج             
 دولـة مـن الـدول       ٢١وأفضى استعراض عبء القضايا المعروضة على الـشبكة في          . )٣٥(المساواة

تمييـز علـى أسـاس الـسن ليـست        الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اسـتنتاج مفـاده أن مواقـف ال            
ومـن  . فقط مصدرا للتمييز الـذي يتعـرض لـه كبـار الـسن، بـل تُتخـذ أيـضا مـبررا لهـذا التمييـز                        

ؤســسات والــسياسات الاســتنتاجات الجديــدة الأخــرى أن عــددا مــن الممارســات القائمــة في الم 
سـاس الـسن     تكـرس الأفكـار التمييزيـة علـى أ         “ثقافة للتمييز ضد كبـار الـسن      ”تميل إلى إشاعة    

  .وتزيد من تهميش كبار السن واستبعادهم
وكــشف الاســتعراض الــذي أجرتــه الــشبكة أن معظــم الــشكاوى الــتي يقــدمها كبــار      - ٦١

السن تتعلق بمسائل محورية لاندماجهم في المجتمع، وهي التوظيف والاستفادة من فـرص العمـل               
لى ذلـك، ينطـوي عـدد كـبير     وبالإضـافة إ . والحصول على خدمات التأمين والخدمات المصرفية   

ــة        ــوع الجــنس والإعاق ــز علــى أســاس الــسن ون مــن الحــالات علــى أشــكال متعــددة مــن التميي
وحـددت الـشبكة طـريقتين رئيـسيتين للعمـل          . والانتماء العنصري أو العرقي، على سبيل المثال      

ارة الإد: مــن أجــل تعزيــز المــساواة بــين الفئــات العمريــة ومنــع التمييــز علــى أســاس الــسن، همــا  
الاستباقية لتنوع الفئات العمريـة في أمـاكن العمـل، وتـوفير الخـدمات المناسـبة للفئـات العمريـة                    

__________ 
 Equinet, Tackling Ageism and Discrimination: An Equinet Perspective in the context of the انظـر    )٣٥(  

European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, 2012 (Brussels, Equinet, 2011) .
نشئت هيئات المساواة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف إشاعة المساواة ومكافحـة التمييـز                 أُ

 .المساواة في المعاملةفي المجالات التي تغطيها أوامر الاتحاد الأوروبي التوجيهية المتعلقة ب
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 EC/2000/78وعلــى الــصعيد الأوروبي، يمكــن اســتخدام الأمــر التــوجيهي للمجلــس   . المختلفــة
الذي يرسي إطارا عاما للمساواة في المعاملة ويمنع التمييز على أساس الـسن في العمـل والمهـن،                  

 ومـع ذلـك، لا توجـد حمايـة     . الفئات العمريـة في أمـاكن العمـل        لتعزيز الإدارة الاستباقية لتنوع   
  .قانونية لتحقيق المساواة وعدم التمييز على أساس السن في مجالات غير مجالي العمل والمهن

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -سادسا  

باشـــرة بمــدى انـــدماجهم  ن بــصورة م إن كرامــة كبـــار الــسن ونوعيـــة حيــاتهم تتـــأثرا     - ٦٢
وإذا كانــت الــدول الأعــضاء تــدرك بوجــه عــام أهميــة تعزيــز مــشاركة كبــار الــسن  . المجتمــع في

وحماية صحتهم، فإن هناك مع ذلك نقصا واضحا في تنـسيق الـسياسات لتعزيـز انـدماج كبـار                   
ومــن الــضروري بحــث مــسألة الإدمــاج الاجتمــاعي لكبــار . الــسن في المجتمــع ومــشاركتهم فيــه

سن واتخاذ إجراءات بشأنها بهمة أكـبر إذا أرادت الـدول الأعـضاء الاسـتفادة مـن الإمكانـات           ال
ــار الــسن الــتي       الــتي يتيحهــا المــورد البــشري والاجتمــاعي والاقتــصادي المتمثــل في طاقــات كب

  .تُتجاهل إلى حد بعيد وتظل غير مستغلة
نعي السياسات فيمـا    وفي كثير من الأحيان، تنصب بشكل مفرط شواغل العموم وصا           - ٦٣

ــافع ومــا يترتــب عليهــا مــن تكــال     يف اقتــصادية للمجتمــع، يتعلــق بالــشيخوخة علــى تــوفير المن
إيـلاء اهتمـام لا يكـاد يُـذكر لكـون الغالبيـة مـن كبـار الـسن مـن الممكـن مـساعدتهم علــى              مـع 

ه، ووجهـات النظـر هـذ   . ية والاقتصادية، بل وينبغـي ذلـك     مواصلة الإسهام في التنمية الاجتماع    
كما سلف في المناقشة، كثيرا ما تكون متجرة في المعـايير التمييزيـة ضـد المـسنين والافتراضـات                   

 الماليــة والاقتــصادية الحاليــة وقــد أدت الأزمــة. الــتي تــستبعد كبــار الــسن وتقــوض اســتقلاليتهم 
عدد مـن الـدول الأعـضاء إلى تخفـيض المخصـصات الاجتماعيـة في الميزانيـات، الأمـر الـذي                      في

  .ل خطرا آخر يهدد بوضوح اندماج كبار السن واستقلاليتهم في الأمد القصيريشك
مــا لم يكــن بإمكــانهم أن يعــبروا ولا يمكــن تحقيــق الانــدماج الاجتمــاعي لكبــار الــسن    - ٦٤
ــاته     عــن ــؤثر في حي ــتي ت ــور ال ــرارات في الأم ــم ويتخــذوا الق ــاتهم   آرائه م داخــل أســرهم وجماع
  .ومجتمعاتهم المحلية

  
  تياالتوص    

  :قد ترغب الجمعية العامة في أن توصي الدول الأعضاء بما يلي  - ٦٥
تشجيع ودعم المبادرات الراميـة إلى تعزيـز صـورة عامـة إيجابيـة عـن كبـار                    )أ(  

  السن ومساهماتهم المتعددة في أسرهم وجماعاتهم المحلية ومجتمعاتهم؛
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ه في جميــع ضــمان إدراج مبــدأ المــساواة بــين الفئــات العمريــة والتمــسك ب ــ  )ب(  
  السياسات والبرامج الصحية، والعمل على رصد تنفيذ هذه السياسات والبرامج؛

ــدعم        )ج(   ــديم ال ــة لتق ــايير اللازم ــة ترســي المع ــادئ توجيهي اعتمــاد وإعمــال مب
  والمساعدة الطويلة الأمد لكبار السن؛

  تـــشجيع ودعـــم المبــــادرات الراميـــة إلى تعزيـــز مــــشاركة كبـــار الــــسن       )د(  
  ل؛في سوق العم

سن تشريعات تهدف إلى تعزيز المساواة وعدم التمييـز علـى أسـاس الـسن                 )هـ(  
  في توفير خدمات التأمين والخدمات المالية؛

إشراك كبار السن ومنظماتهم في صياغة السياسات والبرامج الـتي تعنـيهم              )و(  
  .وفي تنفيذها ورصدها
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	ألف - العمل والعمالة
	5 - للعمل والعمالة من الأهمية في الإدماج الاجتماعي لكبار السن ما لهما بالنسبة لجميع الفئات العمرية الأخرى. ففي عام 2008، كان 74 في المائة من الرجال و 40 في المائة من النساء ممن تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 سنة في جميع أنحاء العالم نشطين اقتصاديا، و 30 في المائة من الرجال و 12 في المائة من النساء ممن بلغوا من العمر 65 سنة أو أكثر في جميع أنحاء العالم كانوا نشطين اقتصاديا. ومشاركة كبار السن من الرجال في قوة العمل أعلى في المناطق الأقل نموا منها في المناطق الأكثر تقدما، في حين أن عكس ذلك هو الصحيح بالنسبة لكبيرات السن من النساء. ففي المناطق الأقل نموا، كان 77 في المائة من الرجال و 38 في المائة من النساء ممن تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 سنة يعملون بصورة رسمية، في مقابل 37 في المائة من الرجال و 14 في المائة من النساء ممن بلغوا من العمر 65 سنة أو أكثر. وفي المناطق الأكثر نموا، وصلت النسب المقابلة إلى 65 في المائة للرجالو 46 في المائة للنساء ممن تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 سنة، و 15 في المائة للرجال و 8 في المائة للنساء ممن بلغوا من العمر 65 سنة أو أكثر.
	6 - وتعود الاختلافات في مستويات المشاركة في قوة العمل بين المناطق المتقدمة والمناطق النامية إلى العلاقة العكسية القائمة بين المشاركة في قوة العمل في المراحل المتقدمة من العمر ونسبة السكان المسنين الذين يتلقون معاشا تقاعديا. ومع ذلك، فإن انخفاض مستوى المشاركة في قوة العمل في المراحل المتقدمة من العمر في المناطق الأكثر تقدما هي أيضا مؤشر على العراقيل المتنوعة التي يصادفها العاملون من كبار السن في أسواق العمل. وحالات البطالة الطويلة الأمد (سنة واحدة وما فوق) أعلى - بل أعلى بكثير في أحيان كثيرة - بالنسبة للباحثين عن العمل البالغين من العمر 55 سنة أو أكثر، مقارنة مع من هم في ذروة سن العمل، أي المتراوحة أعمارهم بين 25 و 54 سنة. ففي عام 2010، كان متوسط البطالة الطويلة الأمد في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 41 في المائة بالنسبة للأشخاص البالغين من العمر 55 سنة أو أكثر، بالمقارنة مع 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 سنة().
	7 - والمعدلات العالية نسبيا للبطالة الطويلة الأمد لدى المسنين العاطلين عن العمل هي نتيجة مباشرة للتمييز في التوظيف والترقية والاستفادة من التدريب ذي الصلة بالعمل. وقد كشف استعراض أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن معظم أرباب العمل في البلدان الأعضاء كلها تقريبا التي شملتها الدراسة يحملون آراء نمطية عن كبار السن من العاملين وعما يُتصور أنه نقاط ضعفهم، وأن تصورات أرباب العمل السلبية عن قدرات كبار السن من العاملين وإنتاجيتهم تؤثر في القرارات المتعلقة بتوظيف الأشخاص والاحتفاظ بهم().
	8 - وخلص الاستعراض إلى أنه من المهم إعادة النظر في الآراء النمطية لأرباب العمل بهدف زيادة حصول العاملين من كبار السن على فرص العمل. وشدد الاستعراض أيضا على أن التصورات السلبية عن كبار السن من العاملين تقوض إصلاحات سوق العمل، بما في ذلك اعتماد ممارسات العمالة الملائمة للمسنين مثل العمل بالدوام الجزئي.
	9 - ويبقى قطاع الزراعة دعامة أساسية لعمالة كبار السن من السكان في العديد من البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا وآسيا، حيث تعيش الغالبية من كبار السن في المناطق الريفية. فقد خلصت دراسات أُجريت في عدد من البلدان الآسيوية في عقد التسعينات من القرن العشرين إلى أن أكثر من نصف كبار السن من العاملين يزاولون الزراعة(). وفي أوروبا، يوجد كبار السن من العاملين بنسب تمثيل زائدة ليس في الزراعة فحسب، ولكن أيضا في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي الآخذة في التوسع. والاتجاه في البلدان المتقدمة أن أصحاب المهارات العالية من العاملين يتقاعدون متأخرين عن نظرائهم ممن لهم مهارات أقل.
	10 - ويمكن أن يكون العمل بدوام جزئي مرحلة انتقالية تسبق التقاعد بالنسبة لكبار السن من العاملين. ومع ذلك، فإن العمل بعد تجاوز سن التقاعد الرسمي قد يعني، تبعا للوائح الوطنية، التخلي عن بعض استحقاقات الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي. وقد تبين من دراسة أجريت عام 2002 وشملت 15 بلدا أوروبيا أن 37 في المائة من النساء العاملات المتراوحة أعمارهن بين 50 و 64 سنة يعملن بدوام جزئي، وكذلك الشأن لما نسبته 63 في المائة ممن بلغن من العمر 65 سنة أو أكثر. وأما نسب عمل الرجال بدوام جزئي، فهي أدنى من ذلك، ولكنها تتزايد مع التقدم في السن، إذ تتراوح ما بين 7 في المائة بالنسبة للفئة العمرية بين 50 و 64 سنة و 45 في المائة بالنسبة للبالغين من العمر 65 سنة أو أكثر().
	11 - وفي البلدان النامية، غالبا ما لا تتاح فرص العمل لكبار السن إلا في القطاع غير الرسمي، حيث توفر الوظائف عادة أجرا منخفضا نسبيا وعملا غير مضمون الاستقرار وفرصا محدودة للترقي الوظيفي، إضافة إلى نقص استحقاقات المعاشات التقاعدية. فقد أظهرت دراسة أجريت في تايلند، على سبيل المثال، أن 90 في المائة من العاملين البالغة أعمارهم 60 سنة أو أكثر لهم عمل غير رسمي().
	12 - ويعتمد عدد متزايد من البلدان، وإن كان لا يزال محدودا، قوانين لمكافحة ومنع التمييز ضد كبار السن من العاملين. وحسب دراسة أجريت عام 2008 ونشرتها منظمة العمل الدولية، يوجد لدى ما يقرب من 50 بلدا على الصعيد العالمي شكل من أشكال التشريع المناهض للتمييز على أساس السن في مجال العمالة. وعلاوة على ذلك، يوجد في دساتير كل من إريتريا وإكوادور وجنوب أفريقيا والمكسيك أحكام دستورية تتناول مسألة السن أو المساواة بين الفئات العمرية في أسواق العمل(). وسنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشريعات تتفق مع توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2000 بشأن المساواة في المعاملة في مجال العمل والمهن الذي يحظر جميع أشكال التمييز المتصلة بالعمالة، بما في ذلك التمييز على أساس السن، دون الإخلال بأحكام القوانين الوطنية التي تحدد سن التقاعد().
	13 - وتؤثر بعض السياسات المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة في عمل كبار السن و/أو قابليتهم للحصول على عمل. وقررت عدة بلدان أوروبية رفع السن الإجباري للتقاعد و/أو سن الحصول على المعاش التقاعدي والحد من التقاعد المبكر لتحسين الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد في مواجهة التزايد السريع لعدد المسنين. واستحدث بعض البلدان حوافز من قبيل مكافآت تأخير التقاعد والتقاعد التدريجي. واستحدث عدد من البلدان إعانات أو تخفيضات ضريبية لتشجيع أرباب العمل على توظيف كبار السن من العاملين. وتشمل فئة أخرى من السياسات تنفيذ حملات اتصال تهدف إلى إشاعة نظرة أكثر إيجابية تجاه كبار السن من العاملين.
	14 - وبينما لا تزال الأزمة الاقتصادية العالمية قائمة، ولا سيما في قطاع العمالة، تشير التقديرات الأولية إلى اتجاهات تصاعدية مطردة في المشاركة في قوة العمل من جانب العاملين ممن تبلغ أعمارهم 55 سنة أو أكثر في معظم البلدان المتقدمة، باستثناء بضعة بلدان كانت نسبة المشاركة فيها مرتفعة جدا في الأصل ولكنها شهدت اتجاها عكسيا (انظر الجدول أدناه). ولم تظهر في العالم النامي اتجاهات واضحة المعالم.
	نسب المشاركة في قوة العمل حسب نوع الجنس والفئة العمرية في بلدان مختارة، في عامي 2000 و 2010 (النسبة المئوية)

	البلد
	الفئة العمرية بين 55 و 64 سنة
	الفة العمرية 65 سنة وأكثر
	2000
	2010
	2000
	2010
	الذكور
	أستراليا
	51,3
	70,8
	34,1
	29,4
	إستونيا
	63,3
	69,6
	9,4
	16,4
	ألمانيا
	49,3
	51,6
	11,6
	14,4
	الجمهورية التشيكية
	54,5
	60,7
	17,5
	21,0
	فرنسا
	33,9
	43,2
	8,7
	15,2
	كندا
	60,9
	71,1
	25,0
	22,4
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	64,7
	65,5
	2,6
	2,8
	نيوزيلندا
	79,2
	80,3
	10,1
	7,3
	الولايات المتحدة الأمريكية
	69,6
	75,3
	1,6
	2,5
	اليابان
	84,1
	83,9
	3,9
	10,0
	الإناث
	أستراليا
	35,7
	54,1
	3,1
	6,8
	إستونيا
	39,9
	63,9
	6,5
	11,8
	ألمانيا
	32,4
	54,2
	1,5
	2,8
	الجمهورية التشيكية
	23,6
	38,1
	2,4
	3,2
	فرنسا
	28,4
	40,1
	0,6
	1,1
	كندا
	41,4
	56,7
	3,3
	7,5
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	42,6
	50,5
	3,4
	6,4
	نيوزيلندا
	47,8
	69,2
	4,4
	12,4
	الولايات المتحدة الأمريكية
	51,9
	60,2
	9,4
	13,8
	اليابان
	49,7
	53,9
	14,4
	16,1
	المصدر: حسابات أُجريت على أساس المؤشرات الرئيسية لسوق العمل (Key Indicators of the Labour Market)، الطبعة السابعة، منظمة العمل الدولية، اطُّلع عليها في 10 حزيران/يونيه 2012.
	باء - المشاركة في الجماعة المحلية والمجتمع
	15 - لا ينحصر الاندماج الاجتماعي لكبار السن وإسهامهم في المجتمع في الأنشطة الاقتصادية الرسمية وأسواق العمل. فتقديم الدعم للأسرة والجيران، وهو ما يُعد أحيانا عملا طوعيا غير رسمي، مثال شائع لكيفية إسهام كبار السن في المجتمع. ومن شأن أنشطة العمل التطوعي بوجه عام أن تعزز الروابط المجتمعية وتحسن نوعية الحياة عبر الأجيال. وبالإضافة إلى تعزيز التضامن والمشاركة في الحياة المدنية، للعمل التطوعي قيمة اقتصادية كبيرة رغم أنها لا تزال طي الإهمال.
	16 - وعلى المستوى الفردي، يساعد العمل التطوعي على إبقاء كبار السن نشطين ومشاركين؛ إذ يعطيهم شعورا بالانتماء والارتياح، ويقلل من تعرضهم للإقصاء. وقد ثبت أن كبار السن الذين يشاركون في الأنشطة التطوعية أقل عرضة للإقصاء والعزلة الاجتماعية(). ويؤدي العمل التطوعي لدى كبار السن أيضا إلى حالة مزاجية أكثر إيجابية ويقلل من التوتر ومشاعر العجز واليأس(). وللعلاقة بين العمل التطوعي والسلامة النفسية في سن الشيخوخة أهمية خاصة بالنسبة لكبار السن الذين أصبحوا يعيشون حالة لم يعودوا يحققون فيها ذواتهم في المقام الأول عن طريق دورهم كأزواج أو آباء أو عاملين أو ما إلى ذلك من الأدوار. واعترافا بالعمل التطوعي كتدبير فعال لتعزيز الاندماج الاجتماعي لكبار السن والتماسك الاجتماعي ونوعية الحياة، اتخذ عام 2011 سنة أوروبية للتطوع.
	17 - وبسبب الاختلافات الثقافية والتاريخية، فإن تقليد التطوع وقطاع العمل التطوعي ليسا على نفس الدرجة من التطور في جميع البلدان. ويُقال إن المشاركة في العمل التطوعي المنظم ربما تكون مرتبطة بمدى النمو الاقتصادي ورسوخ التقاليد الديمقراطية(). وتشير الأدلة المتاحة من التجارب العملية في أوروبا إلى أن ممارسة كبار السن للعمل التطوعي أمر شائع جدا في البلدان التي لديها حصص مرتفعة من الإنفاق الاجتماعي الحكومي.
	18 - وإذا كانت العوامل على المستوى الكلي والظروف الاجتماعية العامة تؤثر على مدى استعداد كبار السن للمشاركة في الأنشطة التطوعية، فإن المستوى التعليمي للفرد عامل آخر حاسم في العمل التطوعي. فعلى سبيل المثال، قال 5 في المائة فقط من كبار السن ممن تلقوا قسطا يسيرا من التعليم شملتهم دراسة استقصائية أجريت في ألمانيا عام 2010 إنهم يزاولون العمل التطوعي. ووصل معدل مزاولي العمل التطوعي من ذوي المستوى المتوسط من التعليم ما نسبته 9 في المائة، في حين ارتفعت النسبة إلى 17 في المائة لدى الأشخاص من ذوي المستوى التعليمي الأعلى(9).
	جيم - المشاركة المدنية والسياسية
	19 - إن مشاركة المواطنين في منظمات المجتمع المدني تعطيهم فرصة إسماع صوتهم وغالبا ما تؤدي إلى تحسين عملية تشخيص المسائل المدنية وحلها على المستويين المحلي والمجتمعي. وأن يكون للمرء صوت مسموع في المسائل التي لها تأثير مباشر في حياته الشخصية أو في فئة اجتماعية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاندماج الاجتماعي.
	20 - وقد بنت منظمات كبار السن في عدد قليل من البلدان المتقدمة قواعد متينة من المنخرطين على مدى العقود الماضية. فمنظمات مثل رابطة المتقاعدين الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو رابطة المسنين في المملكة المتحدة (Age UK)، التي كانت تُعرف سابقا باسم جمعية العناية بالمسنين ومساعدتهم (Age Concern and Help the Aged)، في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، لها تأثير في صياغة البرامج والسياسات التي تستهدف كبار السن. وتوفر هذه المنظمات لأعضائها ولكبار السن عموما المعلومات التي تعنيهم، كما تقدم لهم في بعض الحالات الخدمات المتعلقة بجميع جوانب الحياة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية في سن الشيخوخة. غير أن كبار السن لم يبدأوا، في معظم أنحاء العالم، تشكيل منظمات للمساعدة الذاتية أو جماعات للدعوة على نطاق واسع إلا في السنوات العشر الأخيرة أو نحو ذلك.21 - وإذا كان من شأن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية أن تسهم في زيادة المشاركة المدنية والسياسية بين كبار السن إلى حد ما، فإن من العوامل الأساسية أن كبار السن غالبا ما يشعرون بأنهم مستبعدون من الحياة السياسية العامة والمناقشات المجتمعية، وأن الديمقراطية النيابية والأطر الإنمائية القائمة لا تعالج شواغلهم. وفي بعض البلدان، ساعد ارتفاع معدل الإقبال على التصويت بين كبار السن على ضمان معالجة شواغلهم. ومع ذلك، يشعر كبار السن في عدة بلدان أخرى من يمارسون بانتظام حقهم الديمقراطي في التصويت أن أصواتهم لم تلق آذانا صاغية بعد().
	22 - ومن أولويات المنظمات الشعبية لكبار السن في جميع أنحاء العالم ومبادراتها الرئيسية في مجال الدعوة تعزيز الدخل المأمون من خلال معاشات التقاعد وفرص العمل وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة. وفي البلدان التي تعاني من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والزلازل، كثيرا ما تركز هذه المنظمات بوجه خاص على توجيه انتباه واضعي السياسات والوكالات الإنسانية وعامة الناس لاحتياجات كبار السن في حالات الطوارئ. ومن أولوياتها الأخرى التشجيع على تغيير المواقف تجاه كبار السن وإعادة النظر في التمييز على أساس السن.
	ثالثا - فرص كبار السن في الحصول على المنافع والخدمات
	ألف - الإدماج الاجتماعي والدخل
	23 - من العوامل الحاسمة في الإدماج الاجتماعي لكبار السن وجود ما يكفي من الدخل والممتلكات. فبدون دخل كاف، يصادف كبار السن معوقات متعددة، ويحرمون من بعض الأشكال الأساسية للمشاركة في المجتمع. وعندما يتقاعد المرء ويتقدم في العمر يتجه مستوى ما بيده من دخل وممتلكات إلى الانخفاض. ففي منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وصل مستوى دخل البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر في جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ما نسبته 82 في المائة من دخل السكان ككل(). ومع ذلك، توجد اختلافات عريضة من بلد لآخر، إذ تتراوح النسبة بين ثلثي المعدل الوطني في أيرلندا وجمهورية كوريا في الأدنى، و 97 في المائة في النمسا والمكسيك.
	24 - وباتجاه مصادر ومستويات الدخل إلى الانخفاض مع التقدم في السن، يُحتمل أن يواجه كبار السن انعدام الأمن الاقتصادي ويكونوا عرضة للفقر في مرحلة الشيخوخة و/أو سنوات التقاعد. وهذه المخاطر أكثر وضوحا في البلدان النامية بصورة عامة، حيث غالبا ما تعجز برامج الحماية الاجتماعية الرسمية عن تغطية غالبية السكان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الجارية وزيادة متوسط العمر أصبحت تزيد من أعباء الدعم الاقتصادي التقليدي الذي تقدمه الأسر لكبار السن من أعضائها. ونتيجة لذلك، فإن عددا كبيرا من كبار السن أصبحوا أكثر عرضة لخطر الوقوع في الفقر أو البقاء تحت خط الفقر.
	25 - وتتراوح نسبة انتشار الفقر في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بين البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر بين 5 في المائة في أيسلندا وبولندا والجمهورية التشيكية وكندا ولكسمبرغ ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا، و 45 في المائة في جمهورية كوريا، ويبلغ المتوسط ما نسبته 13.5 في المائة. ونسبة الفقر أعلى عند كبار السن منها عند السكان ككل الذين ينتشر بينهم الفقر بنسبة 10.6 في المائة. وفي معظم البلدان يظل خطر الفقر في تزايد أكثر حدة مع التقدم في السن: فنسبة الفقر في المتوسط لدى الأشخاص البالغين من العمر 75 سنة أو أكثر في جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هي 16.1 في المائة.
	26 - ويفسر إلى حد ما ارتفاع نسبة الفقر بين المتقدمين في العمر من كبار السن بكون ما كان لهم من دخل خاضع لاقتطاعات المعاش التقاعدي أقل من نظيره المتاح لفئات العاملين الأصغر سنا. وفي البلدان النامية، كثيرا ما لا يتمتع كبار السن بنفس المستويات المعيشية التي يحققها السكان الأصغر سنا. ومن العوامل المهمة الأخرى النسبة الأعلى بكثير من النساء بين كبار السن. والنساء في هذه الفئة العمرية أكثر عرضة لخطر الوقوع في الفقر بسبب عدم المساواة في فرص الحصول على الموارد وكسب الدخل، ليس فقط في مرحلة الكهولة من أعمارهن، بل أكثر من ذلك في المراحل المتقدمة منها، وخصوصا إذا كن أرامل أو مطلقات. والمسنات من النساء أكثر عرضة للفقر من كبار السن من الرجال في 27 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي البالغ عددها 30 بلدا. وانعدام الدخل المأمون والفقر في سن الشيخوخة أكثر انتشارا بكثير بين الأقليات العرقية والمعوقين.
	باء - فرص الحصول على خدمات التأمين والخدمات المالية
	27 - هناك أدلة واقعية متزايدة تشير إلى أن اندماج كبار السن في المجتمع تحد منه قيود السن والعقوبات التي يفرضها مقدمو خدمات التأمين والمؤسسات المالية. ومع ذلك فإن هذه المسألة لم تنل اهتمام السلطات العامة في معظم البلدان، إن هي نالته أصلا، إلا في الآونة الأخيرة، ولم تُطرح للبحث والنقاش الدائر بشأن الإدماج المالي.
	28 - ومن المحاولات النادرة الرامية لسد جزء من الفراغ القائم في المعلومات المتاحة عن التمييز على أساس السن في فرص الحصول على الخدمات المالية مبادرة قامت بها في عام 2011 شبكة منظمات كبار السن في أوروبا (AGE Platform Europe). فقد قامت هذه الشبكة الأوروبية التي تضم حوالي 165 منظمة بحشد أعضائها في 23 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي لزيارة المصارف وشركات التأمين، وسجلت ردود أفعال تلك المؤسسات على طلبات الحصول على منتجات مالية محددة. واستكمل البحث الميداني بعمليات تسوق على الإنترنت ومكالمات هاتفية موجهة لشركات التأمين والمصارف. واتضح من النتائج أن التمييز على أساس السن ظاهرة واسعة الانتشار، ولا سيما فيما يتعلق بالتأمين المتعلق بالسفر والتأمين الصحي التكميلي والرهون العقارية والقروض().
	29 - ومن الشائع في الـتأمينات التي تُعرض على الزبناء ممن تجاوزوا سنا معينة أنها تتضمن تغطية محدودة وأقساطا مرتفعة، بل تعجيزية في بعض الأحيان، وفي بعض البلدان ترفض شركات التأمين بكل بساطة إعطاء بعض أصناف التأمين. وبالمثل، تفرض المصارف في معظم البلدان قيودا على القروض والرهون العقارية الطويلة الأجل التي يحصل عليها الأشخاص ممن تجاوزوا سنا معينة، وهي في العادة سن الخامسة والستين أو السبعين. وبالإضافة إلى كون هذه القيود المفروضة على كبار السن إقصائية وتمييزية أيضا، فهي تعيق حصولهم على الخدمات الأساسية والسكن والمعدات المنزلية والنقل.
	30 - وسلطت الدراسة التي أجرتها الشبكة الأوروبية لمنظمات المسنين الضوء على مثالين للممارسة الجيدة غير التمييزية. وأول المثالين هو مالطة، حيث تستند قرارات منح القروض على قدرة الفرد على السداد لا غير، بغض النظر عن سن مقدم الطلب. والمثال الثاني هو السويد، حيث أقدمت جميع المصارف السويدية طوعا على إلغاء ممارسات التمييز على أساس السن في منح بطاقات الائتمان والقروض والرهون العقارية، بعد أن دار نقاش كثير في وسائط الإعلام في آب/أغسطس 2008.
	31 - وفي البلدان النامية، جرت العادة أن يُستبعد كبار السن من الحصول على القروض التجارية الصغيرة وخدمات التمويل البالغ الصغر بسبب سنهم، على الرغم من الدراسات التي تبين أن كبار السن لديهم معدل سداد أعلى من المتوسط. ومن الحالات التي تُستثنى من هذا الاتجاه العام شراكة قائمة بين رابطة مساعدة المسنين في كندا (HelpAge Canada) والقائمين على برامج تنمية الأعمال التجارية البالغة الصغر في أهيرو، كينيا، بهدف انتشال كبار السن وأسرهم من براثن الفقر. ويقدم برنامج تنمية الأعمال التجارية البالغة الصغر الدعم لخطط الأعمال الأساسية التي ينشئها كبار السن. وتغطي خطط الأعمال مجموعة متنوعة من المجالات، من الزراعة إلى صناعة النسيج أو الحرف المحلية الأخرى. ففي أعقاب وضع اللمسات الأخيرة على أي خطة عمل، تقدم رابطة مساعدة المسنين في كندا قروض التمويل عن طريق الائتمان البالغ الصغر، ويوفر الشركاء المحليون الإشراف والدعم والمشورة لأصحاب المشاريع من كبار السن في أثناء إقامتهم لمشاريعهم التجارية البالغة الصغر. وتوفر الأعمال التجارية البالغة الصغر التي ينشئها كبار السن بدعم من رابطة مساعدة المسنين في كندا الدخل للعديد من المجتمعات المحلية، وتثمر من الأرباح ما يكفي لإرسال الأطفال المحليين الذين تيتموا بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى المدارس().
	جيم - فرص الحصول على الرعاية الصحية
	32 - إن الحالات الصحية والعاهات المزمنة تصبح أكثر انتشارا مع التقدم في السن، ولذلك فإن الحصول على الرعاية الصحية أمر بالغ الأهمية لاستمرار اندماج كبار السن في المجتمع. فأمراض البصر التي تكثر الإصابة بها في سن الشيخوخة، مثل إعتام عدسة العين والمياه الزرقاء والتنكس البقعي، تعوق بشكل كبير مشاركة كبار السن في المجتمع إن هي تُركت دون علاج، كما هو الحال في كثير من الأحيان في بلدان العالم النامي. وبالمثل، فإن فقدان السمع عندما لا يُعالج يعرقل التواصل ويمكن أن يسهم في الانسحاب من المجتمع والعزلة. وقد يؤدي هذا أيضا إلى فقدان الاستقلالية والاحتياج إلى خدمات الدعم من الجهات الرسمية. ويرتبط فقدان السمع أيضا بالتوتر والاكتئاب وتدهور الملكات الذهنية.
	33 - ومن المعروف أن الاكتئاب شائع بين كبار السن، على الرغم من شح البيانات الدقيقة في البلدان النامية. فالاكتئاب والشعور بالوحدة والتوتر حالات قد تنشأ نتيجة للتغييرات الكبرى التي تحدث في حياة الشخص، مثل وفاة الزوج أو التدهور المفاجئ للحالة الصحية. وكثيرا ما يكون الاكتئاب مصحوبا باضطرابات أخرى، مثل الخرف وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري والسرطان، مما يزيد من تدهور نوعية حياة المصابين من كبار السن وقدرتهم على المشاركة في المجتمع. ويعتبر الاكتئاب أيضا عاملا رئيسيا في تفسير الارتفاع المفرط في معدلات الانتحار بين البالغين من العمر 75 سنة أو أكثر.
	34 - وفي ضوء هذا السيناريو، تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من كبار السن في جميع أنحاء العالم لا يستطيعون الحصول على مستويات مرضية أو جيدة من الرعاية الصحية، لذلك تبقى مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية محدودة.
	35 - وقد أُنشئت نظم الرعاية الصحية في البلدان النامية للتركيز بالدرجة الأولى على مكافحة الأمراض المعدية، ولا تزال غير مهيأة لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة والوقاية منها، وليست لها الموارد الكافية لذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تميل المساعدات الخارجية للرعاية الصحية إلى استهداف أمراض معدية محددة، وذلك في الغالب من خلال برامج متكاملة رأسيا لا تقدم شيئا يذكر لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية التي يعول عليها كل الناس كبارا وصغارا لتلقي الرعاية الروتينية.
	36 - ومما يحد كذلك من فرص الحصول على الرعاية الصحية النقص في الكوادر الطبية المؤهلة، وخاصة في المناطق الريفية حيث يُحتمل أيضا أن يصادف كبار السن صعوبات في الوصول إلى الخدمات، إذ غالبا ما تكون قدرتهم على التنقل محدودة. وحسب منظمة الصحة العالمية، كان لدى 57 بلدا في عام 2006، معظمها يقع في أفريقيا وآسيا، نقص حاد في أخصائيي الصحة لتلبية الاحتياجات الصحية الأساسية لسكانها().
	37 - والخدمات الصحية فوق طاقة كثير من الأسر في البلدان التي تعيش فيها نسبة عالية من السكان على ما يعادل دولارا واحدا أو دولارين اثنين في اليوم. وفي البلدان التي استحدثت رسوما مقابل الخدمات التي كانت فيما سبق ممولة من الحكومة، انخفض استخدام تلك الخدمات انخفاضا كبيرا في كثير من الأحيان، لا سيما لدى الفئات الأكثر ضعفا من السكان(). فقد ورد، على سبيل المثال، في دراسة استقصائية لعينة تمثيلية على الصعيد الوطني تضم نحو 000 70 أسرة أُجريت في الصين في عامي 1998 و 2003، أن لصعوبة دفع التكاليف الطبية دورا حاسما في قلة استفادة كبار السن من الخدمات الطبية(). ومع ذلك، فإنه منذ الشروع في عام 2009 في تنفيذ الخطة الثلاثية السنوات لإصلاح نظام الرعاية الصحية، أخذ يُحرز بعض التقدم، وما فتئت تنخفض تكاليف المشاركة في دفع النفقات، وخاصة ما يتعلق منها بعلاج الأمراض والاضطرابات المزمنة غير المعدية(). وحتى عندما تضمن اللوائح الحكومية إعفاءات من الرسوم، فإن كبار السن لا يكونون دائما على علم بأنه يحق لهم أن يطلبوا هذا الإعفاء. وكشفت دراسة استقصائية أخرى شملت كبار السن في غانا أن معظمهم لم يكونوا يعلمون أنهم مشمولون بالإعفاء من دفع رسوم في مقابل خدمات المستشفيات العامة، الأمر الذي كان سببا في ولوجهم المستشفيات بأعداد قليلة جدا().
	38 - وفي البلدان المتقدمة، تؤدي أحيانا الأفكار المسبقة والمواقف السلبية عن كبار السن من جانب موظفي الصحة إلى تحديد حصص الرعاية من الناحية الفعلية على نحو يرتكز على السن بدلا من التقييم الموضوعي لاحتمالات استفادة المريض من العلاج. فعلى سبيل المثال، كشف استطلاع أُجري عام 2009 لآراء 200 طبيب تابعين لجمعية طب المسنين البريطانية أن أكثر من نصف مقدمي الرعاية للمسنين يعتقدون أن الهيئة الوطنية للصحة ”متحيزة مؤسسيا ضد المسنين“؛ وأعرب 66 في المائة عن اعتقادهم أن كبار السن أقل حظوظا في أن تلقى أعراضهم الصحية من يتعمق في بحث أسبابها؛ وكان من رأي 72 في المائة أن كبار السن أقل حظوظا في الحصول على توصية طبية بإجراء عملية جراحية أو تلقي العلاج الكيميائي().
	39 - والاكتئاب على وجه الخصوص حالة تُتجاهل كثيرا بين كبار السن بسبب نقص المعرفة لدى مقدمي الرعاية ومهنيي الصحة والاعتقاد السائد أن الاكتئاب جزء طبيعي من الشيخوخة.
	رابعاً - تهيئة السكن وبيئة العيش الداعمين لكبار السن
	ألف - السكن والنقل
	40 - بناء على المشاورات التي أجريت مع كبار السن في جميع أنحاء العالم، ومع عائلاتهم والمهنيين الذين يعتنون بهم، هناك اتفاق واسع على أصناف السكن ووسائل الراحة المجتمعية التي تساعد كبار السن على أن تكون لهم حياة مريحة ويحافظوا على نشاطهم ومشاركتهم في المجتمع ككل. ومن هذه الأصناف، على سبيل المثال لا الحصر، المساكن التي يمكن أن تستوعب محدودي القوة والقدرة الحركية، والبيئة النظيفة والآمنة داخل المسكن وخارجه، ووسائل النقل ذات السعر المعقول والميسرة الولوج، ووجود ممرات للمشي في المناطق الحضرية تكون في حالة جيدة وخالية من المطبات، وإشارات المرور التي تتيح ما يكفي من الوقت لكبار السن كي يعبروا الشوارع بأمان، ووجود أماكن للراحة في الهواء الطلق، والمباني العامة الميسرة الولوج لمحدودي القدرة الحركية().
	41 - ومع أن الأشخاص من فئة المسنين من السكان كثيرا ما يعيشون في وحدات سكنية قديمة لا تلائم احتياجاتهم، ومن ثم يواجهون صعوبات في التنقل داخل جماعاتهم المحلية، فقد صار بعض التقدم يُحرز على عدد من المستويات. فهناك عدد متزايد من الحكومات الوطنية والمحلية التي تعتمد سياسات ترمي إلى جعل المساكن والبيئات الحضرية أكثر يسرا لكبار السن. وتقوم تلك الحكومات، على نحو متزايد، بتنقيح قوانين التشييد لضمان إدماج السمات الملائمة للمسنين في المباني الجديدة. وتقوم بعض الحكومات ومنظمات المجتمع المدني باستثمارات كبيرة في هذا الصدد، حيث تقوم في أحيان كثيرة بإدخال تعديلات على المساكن والمرافق العامة القائمة. وتوجد معظم هذه البرامج في أكثر البلدان تقدما، غير أن مدنا من قبيل بانكوك وبيجين ونيودلهي تتخذ بدورها تدابير مماثلة، وذلك على أساس تجريبي في بعض الحالات().
	42 - وقطع عدد من الحكومات في البلدان المتقدمة خطوات واسعة في تخصيص الأموال اللازمة للمؤهلين من كبار السن بهدف تحسين سهولة التحرك والسلامة في مساكنهم الحالية كي يظلوا مقيمين في منازلهم. وهذا أمر على قدر خاص من الأهمية بالنسبة للعدد الكبير من كبار السن الذين يعيشون في وحدات سكنية قديمة.
	43 - وإن توفير السكن والدعم الملائمين لكبار السن حتى يظلوا بمنازلهم أمر ذو أهمية حاسمة لرفاه كبار السن وشعورهم بالاستقلالية وحرية الاختيار. وبدأ في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية النظر على نطاق أوسع في إمكانات تصميم الجماعات المحلية على نحو يركز على إدماج كبار السن في المساكن بدلا من الإقامات السكنية الجماعية أو المجمعات المغلقة(). والدافع وراء هذا الاتجاه هو اتباع نهج شامل في جهود التنمية والرفع من نوعية الحياة، من جهة، واعتبارات التكلفة، من جهة أخرى. وهناك أدلة كثيرة على أن التكاليف المالية المرتبطة بالدعم المجتمعي الذي يسمح للمسنين بالبقاء في منازلهم هي أقل بكثير من تكاليف تعهد المرافق السكنية المؤسسية.
	44 - فاستثمارات صغيرة نسبيا في توفير المعدات المساعِدة اللازمة لتحسين نوعية الحياة والقدرة على التنقل، والمساعدة في الأنشطة اليومية مثل الاستحمام والطبخ والتنظيف والغسيل، بإمكانها أن تساعد الضعفاء من كبار السن كي يحافظوا على استقلاليتهم، وبإمكانها أيضا أن تخفف العبء عن مقدمي الرعاية الذين يعملون فوق طاقتهم. غير أن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية دفعت بعدد من السلطات الوطنية والمحلية إلى خفض الإنفاق على البرامج الاجتماعية، الأمر الذي حد من عدد المؤهلين من كبار السن للحصول على الرعاية الاجتماعية، ونتج عنه ارتفاع في رسوم الخدمات، وهو ارتفاع كبير في بعض الأحيان().
	45 - وإن توفر وسائل نقل معقولة الأسعار وموثوق بها وآمنة وميسورة الاستخدام المادي هو عماد مشاركة كبار السن واستقلاليتهم داخل المجتمع. وفي غياب رسوم النقل الميسرة، يمكن أن تكون تكلفة هذا النوع من النقل باهظة بالنسبة لكبار السن الذين يعيشون في حالة فقر. وهناك أدلة على وجود علاقة قوية بين نقص وسائل النقل والفقر والعزلة الاجتماعية بين كبار السن(). وفي هذا الصدد، توفر العديد من المدن تذاكر مخفضة السعر لكبار السن الذين يستخدمون وسائل النقل العامة، وترتيبات خاصة للنقل لمن يعانون من نقص في القدرة الحركية. وقد كان لبدء نفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيار/مايو 2008، وما تلا ذلك من تصديق على الاتفاقية من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء، دور هام في وضع مسألة تيسير الولوج في مرتبة متقدمة على برنامج عمل النقل العام في المراكز الحضرية في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
	46 - ومع ذلك، تتراوح حالة النقل العام في المناطق الريفية، في كثير من البلدان، بين الانعدام والندرة ونقص التمويل. والنقل العام المخصخص الذي يوجد في بعض البلدان النامية يفتقر عموما إلى الميزات التي من شأنها أن تجعله ميسر الاستخدام لكبار السن أو المعوقين. ومن المشاكل الأخرى انعدام الأرصفة والطرق الصالحة للاستخدام والميسرة الولوج.
	باء - الدعم المنزلي والرعاية الطويلة الأمد
	47 - إن خدمات الرعاية والدعم وطريقة تقديمها ذات أهمية بالغة في الحفاظ على صحة كبار السن ونوعية حياتهم واستقلاليتهم ومشاركتهم في جماعاتهم المحلية وفي المجتمع. وما دامت الحاجة إلى الرعاية الطويلة الأمد تزيد بشكل كبير مع التقدم في السن، فإن الأشخاص البالغين من العمر 80 سنة أو أكثر - وهي شريحة من سكان العالم يفوق فيها عدد النساء بشكل ملحوظ عدد الرجال - هم المستفيدون الرئيسيون من هذه الرعاية (انظر الشكل أدناه). ولذلك فالأكبر سنا من بين المسنين هم المجموعة التي تستفيد أكثر من غيرها من الرعاية المنزلية أو المؤسسية الخاصة الطويلة الأمد وخدمات الدعم. وغالبا ما يتم توفير الرعاية الطويلة الأمد بصورة غير رسمية في المنزل من قبل أفراد الأسرة والأصدقاء، وخصوصا النساء. ويكون مقدمو الرعاية من المتطوعين أحيانا، أو من مقدمي الرعاية مقابل أجر، في البلدان المتقدمة، متى كانوا متاحين لمن يستطيعون الدفع.
	48 - وتتبع كثير من البلدان المتقدمة مجموعة متنوعة من النهج في توفير خدمات الرعاية الطويلة الأمد لمن يحتاج إليها من كبار السن. ومع ذلك، يُضطر كبار السن في معظم الحالات إلى الاعتماد على المساعدات العامة لأنهم لا يملكون الوسائل الكافية لدفع تكاليف هذه الخدمات. وتلزم بعض الدول الأعضاء كبار السن باستخدام ما لديهم من مدخرات وأصول قبل أن يتمكنوا من الحصول على خدمات الرعاية الطويلة الأمد التي تدعمها الحكومة أو تمولها.
	نسبة كبار السن المستفيدين من الرعاية الرسمية الطويلة الأمد حسب الفئات العمرية حوالي عام 2006 (دول مختارة)

	المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، Society at a Glance 2009: OECD social indicators.
	49 - ومن البلدان التي لديها نظم شاملة نسبيا للرعاية الطويلة الأمد ألمانيا ولكسمبرغ والنمسا وهولندا واليابان وبلدان الشمال الأوروبي. وخير مثال على ذلك نظام تأمين الرعاية الطويلة الأمد في ألمانيا، الذي أصبح ساري المفعول في عام 1995(). ففي ظل نظام التأمين الإلزامي هذا، تبلغ الاشتراكات الشهرية ما نسبته 1.95 في المائة من الدخل الإجمالي للموظف في عام 2012 (بعد أن كان الاشتراك الأصلي بنسبة 1 في المائة في عام 1995)، يُدفع مناصفة بين أرباب العمل والموظفين. ويوفر التأمين عن الخدمات المتوقع الاحتياج إليها لمدة ستة أشهر أو أكثر. ويُنظر في أربعة مجالات مختلفة من مجالات النشاط اليومي عند تقييم الحاجة: التنقل، والنظافة الشخصية، ووجبات الطعام، والتدبير المنزلي. وللحصول على المساعدة يجب على الفرد أن يكون محتاجا إلى المساعدة في اثنين أو أكثر من هذه المجالات. وللمستفيدين أن يختاروا من بين ثلاثة أنواع من الخدمات التي تختلف أنظمة أدائها: (أ) الأداء نقدا لمقدمي الرعاية غير الرسمية؛ (ب) خدمات الرعاية الرسمية في المنزل (أداءات تُدفع مباشرة لمقدمي الخدمات)؛ (ج) خدمات الرعاية المؤسسية (أداءات تُدفع مباشرة إلى المرافق).
	50 - لقد أدى اتخاذ تدابير لدعم توفير الرعاية الطويلة الأمد في معظم البلدان إلى تضاعف أعداد مقدمي الرعاية المنزلية والخدمات المتنقلة من القطاع الخاص. وإذا كان ذلك قد أفضى إلى زيادة عدد مقدمي الرعاية الرسمية، فإن خصاصا في عدد مقدمي الرعاية المؤهلين لا يزال قائما في جميع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تقريبا(). وقد أخذت التكنولوجيا الجديدة تقدم الخدمات عن بعد للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية، وهذا ميدان ناشئ يمكن أن ينمو بشكل كبير.
	51 - وهناك عدد قليل من البلدان التي إما بدأت بالفعل توفير التدريب والدعم أو هي تفكر في الأمر، بما في ذلك التعويضات المالية والرعاية الترويحية، للأفراد الذين يتطوعون ليصبحوا من مقدمي الرعاية لأقاربهم الأكبر سنا. وهذا التدريب والدعم المقدم لأفراد الأسرة يسمح بوضع ترتيبات مرنة، ويحسن فرص الحصول على الرعاية، وهو إلى ذلك فعال من حيث التكلفة؛ ولذلك ينبغي توسيع نطاقه.
	52 - والإجهاد المرتبط بتقديم الرعاية في كل من السياقات المنزلية والمؤسسية يمكن أن يؤدي إلى أشكال مختلفة من إهمال متلقي الرعاية من كبار السن وسوء معاملتهم. وقد تم توثيق العزلة الاجتماعية باعتبارها في آن واحد عاملا ونتيجة لسوء معاملة كبار السن(). ولذلك فمنع ومعالجة سوء معاملة كبار السن أمر بالغ الأهمية لضمان اندماجهم في المجتمع.
	53 - وفي عام 2010، قامت شبكة منظمات كبار السن في أوروبا، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين في 10 بلدان، بصياغة ميثاق يحدد المبادئ والحقوق الأساسية التي ينبغي أن يُسترشد بها في توفير الدعم والمساعدة لكبار السن في الأمد الطويل(). ووُضع مع الميثاق دليل يهدف إلى إفهام مقدمي الرعاية وصانعي السياسات ومنظمات كبار السن أن التقدم في العمر والاعتماد على دعم الآخرين لا يقلل من كرامة الشخص الأصيلة وحقوقه الأساسية.
	خامسا - التحديات الرئيسية التي تواجه الإدماج الاجتماعي في المراحل المتقدمة من العمر
	ألف - العزلة الاجتماعية
	54 - ارتفعت في السنوات الأخيرة نسبة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم في أجزاء كثيرة من العالم. وتنخفض في عدد متزايد من البلدان النامية، على وجه الخصوص، نسبة كبار السن الذين يعيشون مع أطفال. ويظهر من هذه الاتجاهات، إلى حد ما، أن كبار السن يفضلون أكثر فأكثر أن يعيشوا مستقلين لأطول فترة ممكنة. بيد أن العيش المنفرد كثيرا ما يكون ناتجا عن الترمل، مع العلم أن الترمل أصبح يحدث أكثر فأكثر في مراحل متقدمة من العمر.
	55 - وفي ضوء هذه الخلفية، لا تزال الدراسات تبين أن الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية أمر شائع نسبيا بين كبار السن في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية، بما في ذلك بين أولئك الذين يعيشون مع الأسرة الممتدة()(). وإذا كان العيش المنفرد لا يؤدي تلقائيا إلى الشعور بالوحدة أو العزلة الاجتماعية، فهو مع ذلك عامل خطر(). وتبين البحوث أن عامل الخطر الرئيسي للعزلة الاجتماعية ليس هو السن في حد ذاته، بل مجموعة متنوعة من العوامل الشخصية والاجتماعية والاقتصادية الشائعة عند كبار السن، مثل العيش المنفرد وعدم الإنجاب واعتلال الصحة والشعور بالضيق في الجوار وتدني الدخل وقلة الاستفادة من وسائل النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية. ومع ذلك، كثيرا ما تكون بداية العملية التي تؤدي إلى العزلة الاجتماعية حدثا مثل فقدان شريك أو صديق حميم، أو الإصابة بعاهة جسدية أو عقلية، أو الانتقال إلى مكان جديد، أو التعرض للإهمال أو سوء المعاملة().
	56 - ومعظم التدخلات الرامية إلى مكافحة العزلة الاجتماعية تأخذ شكل برامج للتوعية تنفذها منظمات المجتمعات المحلية لتقديم الخدمات الاجتماعية أو المنظمات التطوعية. ولا يكاد يوجد في ما نُشر من أدبيات دليل يُذكر على فعالية هذه التدخلات. ومع ذلك، يبدو أن هناك فهما جديدا للحاجة إلى اتباع نهج متعدد الجوانب لمكافحة العزلة الاجتماعية، يتصدى لمحدداته الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز البيئات الملائمة للمسنين الاجتماعية والمادية على صعيدي الحي والجماعة المحلية.
	باء - التمييز ضد المسنين
	57 - كثيرا ما يواجه كبار السن التصورات السلبية لأرباب العمل عن كبار السن من العاملين؛ إضافة إلى قيود تحديد السن والعقوبات ورفض تقديم الخدمة حسب ما يفرضه مقدمو خدمات التأمين والمؤسسات المالية؛ والأفكار والمواقف السلبية من جانب الموظفين العاملين في المجال الطبي؛ وفرض حصص في مجال الرعاية الصحية.
	58 - وتشير بحوث حديثة أيضا إلى أن سوء المعاملة والإهمال والعنف ضد كبار السن، سواء في المنازل أو في المؤسسات، هي أكثر شيوعا بكثير مما كان معترفا به في السابق. وكثيرا ما لا يُبلغ عن هذه الحالات أو تُعامل بعدم اكتراث، بل قد تكون محط قبول أحيانا.
	59 - وتشير النتائج الأولية للاستعراض والتقييم الثاني الجاري لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام 2002 إلى أن التمييز ضد كبار السن حقيقة واقعة في شكل من الأشكال في معظم المجتمعات. وبعد مرور عشر سنوات على اعتماد خطة العمل، لا تزال المواقف المسيئة والممارسات التمييزية من جانب الأفراد والمؤسسات تجاه كبار السن تعوق مشاركة هؤلاء في المجتمع. ويرتكز التمييز ضد كبار السن إلى افتراض أن إهمال كبار السن والتمييز ضدهم قاعدة عامة وممارسة مقبولة.
	60 - واغتناما للفرصة التي أتاحتها السنة الأوروبية للشيخوخة الفاعلة والتضامن بين الأجيال في عام 2012، أعلنت الشبكة الأوروبية لهيئات المساواة (Equinet) أن ادعاءات كبار السن تعرضهم للتمييز تمثل نسبة كبيرة من الملفات التي يعالجها عدد كبير من هيئات المساواة(). وأفضى استعراض عبء القضايا المعروضة على الشبكة في 21 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استنتاج مفاده أن مواقف التمييز على أساس السن ليست فقط مصدرا للتمييز الذي يتعرض له كبار السن، بل تُتخذ أيضا مبررا لهذا التمييز. ومن الاستنتاجات الجديدة الأخرى أن عددا من الممارسات القائمة في المؤسسات والسياسات تميل إلى إشاعة ”ثقافة للتمييز ضد كبار السن“ تكرس الأفكار التمييزية على أساس السن وتزيد من تهميش كبار السن واستبعادهم.
	61 - وكشف الاستعراض الذي أجرته الشبكة أن معظم الشكاوى التي يقدمها كبار السن تتعلق بمسائل محورية لاندماجهم في المجتمع، وهي التوظيف والاستفادة من فرص العمل والحصول على خدمات التأمين والخدمات المصرفية. وبالإضافة إلى ذلك، ينطوي عدد كبير من الحالات على أشكال متعددة من التمييز على أساس السن ونوع الجنس والإعاقة والانتماء العنصري أو العرقي، على سبيل المثال. وحددت الشبكة طريقتين رئيسيتين للعمل من أجل تعزيز المساواة بين الفئات العمرية ومنع التمييز على أساس السن، هما: الإدارة الاستباقية لتنوع الفئات العمرية في أماكن العمل، وتوفير الخدمات المناسبة للفئات العمرية المختلفة. وعلى الصعيد الأوروبي، يمكن استخدام الأمر التوجيهي للمجلس 2000/78/EC الذي يرسي إطارا عاما للمساواة في المعاملة ويمنع التمييز على أساس السن في العمل والمهن، لتعزيز الإدارة الاستباقية لتنوع الفئات العمرية في أماكن العمل. ومع ذلك، لا توجد حماية قانونية لتحقيق المساواة وعدم التمييز على أساس السن في مجالات غير مجالي العمل والمهن.
	سادسا - الاستنتاجات والتوصيات
	62 - إن كرامة كبار السن ونوعية حياتهم تتأثران بصورة مباشرة بمدى اندماجهم في المجتمع. وإذا كانت الدول الأعضاء تدرك بوجه عام أهمية تعزيز مشاركة كبار السن وحماية صحتهم، فإن هناك مع ذلك نقصا واضحا في تنسيق السياسات لتعزيز اندماج كبار السن في المجتمع ومشاركتهم فيه. ومن الضروري بحث مسألة الإدماج الاجتماعي لكبار السن واتخاذ إجراءات بشأنها بهمة أكبر إذا أرادت الدول الأعضاء الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها المورد البشري والاجتماعي والاقتصادي المتمثل في طاقات كبار السن التي تُتجاهل إلى حد بعيد وتظل غير مستغلة.
	63 - وفي كثير من الأحيان، تنصب بشكل مفرط شواغل العموم وصانعي السياسات فيما يتعلق بالشيخوخة على توفير المنافع وما يترتب عليها من تكاليف اقتصادية للمجتمع، مع إيلاء اهتمام لا يكاد يُذكر لكون الغالبية من كبار السن من الممكن مساعدتهم على مواصلة الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بل وينبغي ذلك. ووجهات النظر هذه، كما سلف في المناقشة، كثيرا ما تكون متجرة في المعايير التمييزية ضد المسنين والافتراضات التي تستبعد كبار السن وتقوض استقلاليتهم. وقد أدت الأزمة المالية والاقتصادية الحالية في عدد من الدول الأعضاء إلى تخفيض المخصصات الاجتماعية في الميزانيات، الأمر الذي يشكل خطرا آخر يهدد بوضوح اندماج كبار السن واستقلاليتهم في الأمد القصير.
	64 - ولا يمكن تحقيق الاندماج الاجتماعي لكبار السن ما لم يكن بإمكانهم أن يعبروا عن آرائهم ويتخذوا القرارات في الأمور التي تؤثر في حياتهم داخل أسرهم وجماعاتهم المحلية ومجتمعاتهم.
	التوصيات
	65 - قد ترغب الجمعية العامة في أن توصي الدول الأعضاء بما يلي:
	(أ) تشجيع ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز صورة عامة إيجابية عن كبار السن ومساهماتهم المتعددة في أسرهم وجماعاتهم المحلية ومجتمعاتهم؛
	(ب) ضمان إدراج مبدأ المساواة بين الفئات العمرية والتمسك به في جميع السياسات والبرامج الصحية، والعمل على رصد تنفيذ هذه السياسات والبرامج؛
	(ج) اعتماد وإعمال مبادئ توجيهية ترسي المعايير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة الطويلة الأمد لكبار السن؛
	(د) تشجيع ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة كبار السنفي سوق العمل؛
	(هـ) سن تشريعات تهدف إلى تعزيز المساواة وعدم التمييز على أساس السن في توفير خدمات التأمين والخدمات المالية؛
	(و) إشراك كبار السن ومنظماتهم في صياغة السياسات والبرامج التي تعنيهم وفي تنفيذها ورصدها.

